
 القاهــرة - عـــززت مصـــر إجراءاتها 
لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس 
في وقت تصاعدت فيه الاشـــتباكات بين 
إســـرائيل وجماعـــة الحوثي فـــي اليمن، 
وشـــنت الأولى ضربات قاسية على مدن 
مختلفة، من بينهـــا العاصمة صنعاء، ما 
يشـــير إلى صراع طويل، تبدو مصر غير 
مســـتبعدة للانخراط فيه رغـــم تضررها 

منه بشكل مباشر.
والخميـــس عقد الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي اجتماعا مع رئيس هيئة قناة 
السويس الفريق أسامة ربيع، تطرق فيه 
إلى خســـائر مصر المادية من التوترات 
في البحر الأحمر، وطبيعة المشـــروعات 
الجاريـــة مـــن أجـــل تحديـــث المجـــرى 
الملاحـــي لتعزيز قيمة القناة ودورها في 

سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وترفـــض مصر أن تزج بنفســـها في 
صراع البحـــر الأحمر الممتـــد، وتحاول 
التخفيف من حدة خسائر قناة السويس 
التـــي بلغت نحو 7 مليـــارات دولار خلال 
عـــام، واقتناع قيادتها بأن كلفة الانخراط 
في معارك عسكرية سوف تصبح أضعاف 

ما خسرته.
وتركز القاهـــرة على عمليات التأمين 
حيث تحاول إغراء الســـفن بالمرور عبر 
القناة، وتعـــول على خبرتهـــا في تأمين 
منطقـــة بـــاب المنـــدب بجنـــوب البحـــر 
الأحمـــر، مـــع بـــدء عاصفة الحـــزم ضد 

جماعة الحوثي في اليمن عام 2015.
ويهدف التركيز على تطوير المنطقة 
الاقتصادية لقناة الســـويس، والتي تضم 
ســـتة موانئ وأربع مناطق صناعية على 
امتـــداد قناة الســـويس أو بالقرب منها، 
إلـــى مضاعفـــة العوائـــد مـــع اســـتقرار 

الأوضاع في البحر الأحمر.
لكن حتـــى الآن يصعـــب الحديث عن 
عوائد في خضم تزايد التهديدات، ويبقى 
التركيـــز منصبـــا على توفيـــر الخدمات 
اللوجيســـتية التي تشـــكل للقنـــاة قيمة 

مضافة وأداة جذب لحركة التجارة.
وبدأ الحوثيون منذ نوفمبر من العام 
الماضي يشـــنون هجمـــات متقطعة على 
ســـفن تجارية في البحـــر الأحمر وخليج 
عـــدن تابعة لإســـرائيل أو متجهـــة إليها 

لدعم الفلسطينيين في غزة.
الأكاديميـــة  فـــي  المستشـــار  وقـــال 
العســـكرية للدراســـات العليا 

والإستراتيجية (تابعة للجيش المصري) 
اللواء عادل العمدة إن اجتماع السيســـي 
– ربيـــع هدف إلـــى تعزيز قـــدرات أعمال 
التأمين الملاحية لحماية السفن العابرة 
في قناة السويس وتوفير العناصر التي 
يمكـــن أن تعتمـــد عليها الســـفن المارة 
لتلبية متطلباتها، والاستفادة من القيمة 
المضافة التي تقدمها القناة بشأن أعمال 

التجارة وتقليص زمن المرور.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
مصـــر لـــن تتدخل فـــي الصـــراع القائم، 
رغم أنه يضر بمصالحها مباشـــرة، لكنه 
يبقـــى حربا بين طرفيـــن دون أن يتحول 
إلى صـــراع إقليمـــي، وأن القاهرة عززت 
قدراتهـــا العســـكرية فـــي منطقـــة قنـــاة 
السويس لحماية السفن، وأنشأت قاعدة 
”برنيـــس“ فـــي البحـــر الأحمـــر (جنوب 
مصـــر) قبل أربع ســـنوات بهـــدف زيادة 

التأمين.
ولفـــت إلى أن التعامل مـــع تهديدات 
جنوب البحـــر الأحمر بدأ منـــذ فترة مع 
زيـــادة عمليات القرصنـــة، وقيام القوات 
البحرية والجوية بتأمين دخول الســـفن 
التجارية إلى قناة السويس، وأن التواجد 
العســـكري المصري يقدم رسائل طمأنة، 
غيـــر أن رأس المـــال يخشـــى الخســـارة 
مـــا يدفع إلى الاتجاه نحـــو بدائل أخرى 
والتأثير على حركـــة الملاحة في القناة.
وشدد على أن الأخطار زادت بعد الحرب 

علـــى غزة، وتوجيـــه ضربـــات قوية إلى 
الحوثييـــن من قبـــل الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا، ثم إسرائيل التي من المنتظر 
أن تتصاعد هجماتها الجوية على جماعة 

الحوثي.
والجمعة أعلـــن الحوثيون في اليمن 
عن شـــن هجوم على مطار في إســـرائيل، 
فيها،  ومهاجمة هدف وصف بـ”الحيوي“ 
غداة غارات إسرائيلية على مطار صنعاء 
وقاعـــدة الديلمـــي الجوية فـــي محيطه، 
ومحطة لتوليد الكهربـــاء في الضواحي 
الحديدة،  ومينـــاء  لصنعـــاء  الجنوبيـــة 
ورأس عيســـى النفطـــي (شـــمال غربـــي 
الحديدة) ومحطة لتوليد الكهرباء شمال 
الحديدة أيضا، أســـفرت عن مقتل أربعة 

أشخاص وإصابة 16 آخرين.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وأكد 
بنياميـــن نتنياهـــو قبـــل أيام أنـــه أوعز 
إلـــى الجيـــش بـ”تدمير البنـــى التحتية 
للحوثييـــن“ بعدمـــا أطلقـــوا صاروخين 
باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي، أسفر 
أحدهمـــا عن إصابة 16 شـــخصا بجروح 

طفيفة في تل أبيب.
وذكـــر وكيـــل لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومـــي فـــي البرلمان المصـــري اللواء 
يحيى الكدواني أن تعقيدات الأوضاع في 
منطقة الشـــرق الأوسط تقود إلى تصعيد 
بين الحوثي وإســـرائيل قـــد يكون طويل 
الأمـــد، ما يترك تأثيرا كبيـــرا على حركة 

التجـــارة والملاحـــة في البحـــر الأحمر، 
وبالتالـــي حدوث انعكاســـات مادية على 

قناة السويس.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ”العـــرب“ 
أن تضاريـــس اليمن الوعـــرة ربما تجعل 
عملية القضاء على قدرات جماعة الحوثي 
العسكرية بشكل سريع صعبة، وقد تحول 
دون تحقيق انتصار إسرائيلي حاسم في 
وقت مبكـــر، ولذلك ســـوف تتزايد وتيرة 
استهدافات السفن ضمن أدوات الضغط 
التي تمتلكها العناصر المحســـوبة على 

إيران.
وأوضـــح أن التوجهـــات المصريـــة 
بشـــأن التعامل مـــع التهديـــدات الحالية 
تنطلـــق من رفض الانخـــراط في الصراع 
والميـــل نحو الدبلوماســـية، مع ضرورة 
الإســـراع فـــي تحديث الملاحـــة في قناة 
الســـويس وتهيئتها للعبور من الشـــمال 
إلى الجنـــوب والعكس كـــي تبقى القناة 

جاهزة عند وقف المعارك.
الرئيـــس  اجتمـــاع  واســـتعرض 
المصري مع رئيس هيئة قناة الســـويس 
توســـيع مســـاحة المجرى الملاحي من 
الكيلـــو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور 
الســـفن العملاقة، والانتهاء من مشـــروع 
الملاحـــي  للمجـــرى  الكامـــل  ”الازدواج 
للقنـــاة“ من الكيلو 122 إلـــى الكيلو 132، 
ما يزيد حجم الشحن ويسرع حركة مرور 

السفن في الاتجاهين.

 دمشــق - ابتعـــد العراق عـــن توريط 
نفســـه في ســـوريا وتحرك لإقامـــة علاقة 
تفاهـــم -ولو علـــى الصعيـــد الأمني- مع 
دمشق من خلال إرســـال وفد أمني بقيادة 
رئيس المخابرات حميد الشطري، واضعا 
مســـألة تثبيـــت العلاقات السياســـية مع 
جارتـــه على الرف مؤقتا، إلى حين اتضاح 

الموقف الإيراني مما يجري في سوريا.
وتعكس زيـــارة الوفد الأمني العراقي، 
التـــي جاءت متأخرة مقارنـــة بزيارة وفود 
عربيـــة وغربية أخـــرى كانت ســـباقة في 
التواصل مـــع الإدارة الســـورية الجديدة، 
نظـــرة أكثر واقعيـــة تجاه مـــا يحدث في 
الجـــارة ســـوريا، وتراجعـــا عـــن التورط 
الذي لوحت به بغـــداد خلال الأيام القليلة 
التي ســـبقت ســـقوط نظام الرئيس بشار 
الأسد، بالتدخل لدعمه واعتبرت الفصائل 
المعارضـــة تنظيمات إرهابية، بما في ذلك 
هيئـــة تحرير الشـــام التي يقـــود زعيمها 
أبومحمد الجولاني (أحمد الشرع) الإدارة 

السورية الجديدة.
ومنذ ســــقوط الأســــد إلى ما قبل زيارة 
الشطري بيومين أو ثلاثة انقسم العراقيون 
بين مــــن يؤيــــد الانفتاح على ســــوريا بعد 

الأسد ومن يدعو إلى الانكفاء والابتعاد.
وكان رئيـــس الـــوزراء الســـابق حيدر 
لإعـــادة  الداعيـــن  رأس  علـــى  العبـــادي 
العلاقات وأطلق مبادرة الرافدين من أجل  
تجنب الارتـــدادات العكســـية للوضع في 
ســـوريا من خلال العمل على بناء شـــبكة 

نفوذ وعلاقات في الداخل السوري.
والتقـــى الخميـــس وفد أمنـــي عراقي 
برئاسة الشـــطري أبومحمد الجولاني في 
دمشق، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، 

ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.
والجمعة قال رئيـــس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني إن ”أي خلل في 
ســـجون ســـوريا ســـيدفعنا إلى مواجهة 
الإرهاب.“ وتابع ”أبلغنا الإدارة في سوريا 
رؤيتنـــا بشـــأن الوضـــع الراهـــن، ونحن 
حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط 

الحدود.“
وتحـــرص بغـــداد على منـــح الانفتاح 
على دمشـــق بعدا أمنيا وهـــو ما يجنبها 
الوقـــوع في حرج حيـــال الإيرانيين الذين 
يســـيطر الارتبـــاك على علاقتهم بدمشـــق 
بعد سقوط حليفهم الأسد، لذلك يبدو أنها 
ســـتؤجل توثيق العلاقات السياسية إلى 
حين ترسيخ الإيرانيين نفوذهم في سوريا 

من جديد.
للجمهوريـــة  الأعلـــى  المرشـــد  وكان 
الإســـلامية علـــي خامنئي قد أفـــاد الأحد 
بأنه ”يتوقع ظهور مجموعة من الشـــرفاء 
في ســـوريا الذين ســـيقفون في  الأقوياء“ 

مواجهة ”انعدام الأمن“.
وأشـــار إلى أن على الشـــباب السوري 
الوقوف ”بـــإرادة قوية أمـــام أولئك الذين 
خططوا ونفّـــذوا لهذه الحالـــة من انعدام 

الأمن، وسيتغلب عليهم إن شاء الله.“

بدوره قـــال وزير الخارجيـــة الإيراني 
عباس عراقجي في مقال نشـــرته وســـائل 
إعلام صينية بمناســـبة زيارة يجريها إلى 
الصين الجمعة، إن دعم الشـــعب السوري 
هو ”مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات 

الفاعلة أخذه في الاعتبار.“
وتقـــول أوســـاط عراقيـــة إن اللهجـــة 
الإعلامية والسياســـية للنظـــام والأحزاب 
والميليشـــيات فـــي العـــراق قـــد تغيـــرت 
واتســـمت بنوع من الدبلوماســـية العالية 
والهادئة حيال النظام الجديد في سوريا، 
وذلـــك بعـــد تأكد هـــذه المكونـــات من أن 
وضعها أصبح ســـيئا نظـــرا إلى الرفض 
الشـــعبي الداخلي ودول الجـــوار التي لا 
تكن الاحترام للنظام السياسي في العراق.

وكانت الحكومـــة العراقية أعلنت قبل 
أيـــام عودة البعثة الدبلوماســـية العراقية 
إلى دمشق ومباشـــرة مهامها بعدما غادر 
طاقمها إلى لبنان عقب ســـقوط نظام بشار 

الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري.

وقـــال الســـوداني حينئـــذ إن بـــلاده 
حريصة على التواصل مع الإدارة الجديدة 
في ســـوريا طالما يؤدي ذلك إلى استقرار 
المنطقـــة، لافتا إلى أنـــه لم يحدث تواصل 

حتى الآن بين الجانبين.
ويخشـــى النظـــام في العـــراق مصير 
حزب الله ونظام الأسد خاصة مع استمرار 
العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد 
الحوثيين في اليمن وســـط تكهنات بشأن 

اقتراب نهايتهم.
وقـــد وجهت ميليشـــيات عراقية تدين 
بالـــولاء لإيـــران ضربـــات متكـــررة إلـــى 
إسرائيل في إطار سياسة وحدة الساحات 
التـــي كانـــت تروج لهـــا طهـــران ونفذتها 
أذرعهـــا بعـــد الحرب فـــي غـــزة واقتراب 

حماس من الانهيار.
وبحسب الأوساط ذاتها يخشى النظام 
وأحزابه في العراق تمدد الثورة الشـــعبية 
الســـورية إلى العراق؛ وذلك لعدة أسباب، 
أولهـــا العامـــل الجغرافـــي المتجانـــس، 
وثانيا التمدد العشائري العربي المتداخل 
بين الشعبين، وثالثا تضرر أبناء العشائر 
المجـــاورة  الغربيـــة  المنطقـــة  وســـكان 
لســـوريا من اضطهاد النظـــام في العراق 
وميليشياته الولائية لأبنائهم الذين راحوا 
بين شـــهيد ومعتقـــل ومغيـــب، ولذلك هم 
مســـتعدون للثورة والمشـــاركة في إنهاء 
النظام الميليشياوي الإيراني المتحكم في 

العراق.

 لنــدن - ظهر علــــى الإنترنــــت الجمعة 
مقطــــع فيديــــو غيــــر واضــــح لمقاتلتيــــن 
صينيتين جديدتيــــن يبدو أنهما تتمتعان 
بخاصيــــة التخفي عن الــــرادارات، في ما 
يعرف بالطائرات الشــــبحية. وقال خبراء 
في الصناعــــات الدفاعية إنهما تصميمان 
متطــــوران بشــــكل جلــــي، لكن لــــم تتضح 
تفاصيــــل كافية للخــــروج باســــتنتاجات 

مؤكدة.
ويأتــــي المقطــــع ليؤكــــد مــــا تحدثت 
عنه تقارير إعلامية غربية خلال الأشــــهر 
الماضية بشأن عمل ســــلاح الجو لجيش 
التحرير الشــــعبي الصينــــي على تطوير 
طائــــرة حربيــــة مــــن الجيــــل الســــادس. 
فــــإن  دبلومــــات“  ”ذو  مجلــــة  وبحســــب 
الطائرة الجديدة يمكــــن أن تدخل الخدمة 
بحلول منتصــــف ثلاثينات القرن الحالي.

ويتضــــح من المقطــــع أن المقاتلتين دون 
ذيــــل، مــــا يعني أنهمــــا لا تحتويــــان على 
مُثبتــــات رأســــية للحفاظ علــــى التوازن. 
وعادة ما يتم الحفاظ على اســــتقرار مثل 
هذه المقاتلات بواســــطة أجهزة كمبيوتر 

تفسر مدخلات التحكم من قائدها.
ويتخــــذ تصميــــم المقاتلــــة الأكبر في 
المقطع شــــكل الألماســــة تقريبا، مع ثلاثة 
مداخل هــــواء للمحــــركات، يوجــــد اثنان 
منها أســــفل الجناحين وواحد في الأعلى، 
وهو تصميم غيــــر اعتيادي على الإطلاق. 
أمــــا المقاتلة الأصغر حجمــــا فكانت ذات 
تصميم تقليدي، لكنها لا تحتوي على ذيل.

ولا تظهــــر فــــي تصميــــم الطائرتيــــن 
المقاتلتين زوايا قائمة (90 درجة)، وهو ما 
يميز عادة المقاتلات الشبحية ويساعدها 

على التخفي عن الرادارات.

المحلــــل  جراهــــام،  إيــــوان  وقــــال 
البارز في المعهد الأســــترالي للسياســــة 
الإستراتيجية، إنه في ظل عملية التحديث 
التــــي يجريهــــا الجيش الصينــــي ”تُظهر 
التصميمات اســــتعداد صناعــــة الطيران 

الصينية للتجريب والابتكار.“
وأضــــاف ”مهمــــا كانــــت المزايــــا أو 
العيوب، يبدو أنه تصميــــم فريد للغاية… 

يستحقون الثناء على ذلك، ويتعين عليهم 
التخلص من الاستسلام لفكرة أن الولايات 
المتحــــدة وحلفاءهــــا هــــم مــــن يقــــودون 

السباق دائما.“
الصينيــــة  الدفــــاع  وزارة  تــــرد  ولــــم 
علــــى طلب للتعليق. وقالــــت وزارة الدفاع 
الأميركيــــة إنهــــا ”علــــى علــــم بالتقارير،“ 
وأضافت أنها ليــــس لديها تعليق إضافي 
يجــــاوز ما ورد في تقريرها الســــنوي عن 

الجيش الصيني هذا الشهر.
وتمتلك الصين الآن مقاتلتين من الجيل 
الخامــــس، همــــا ”J-20“ و”J-35“، ويقــــول 
خبــــراء صينيون إن الانتقــــال إلى طائرات 
الجيــــل التالي أمــــر ضــــروري لمواكبة ما 

تشهده الولايات المتحدة في هذا المجال.
وتعمل دول أخرى على برامج مقاتلات 
الجيل السادس، بما في ذلك التعاون بين 

اليابان وبريطانيا وإيطاليا، وبين فرنسا 
وألمانيــــا وإســــبانيا، وكلا البرنامجيــــن 
الأوروبييــــن مصمميــــن لتوزيــــع تكاليف 

البحث والتطوير.
أن  إلــــى  دفاعيــــة  تقاريــــر  وأشــــارت 
الولايــــات المتحدة تســــعى إلــــى تطوير 

مقاتلة شبحية من الجيل 
السادس، أسرع من الصوت وشبه 

مستقلة، قادرة على المناورة، 
دون أن يتم اكتشافها عبر المجال 

الجوي للعدو، والتهرب من 
كشف الرادار، والتشويش على 

أنظمة القيادة والتحكم الخاصة 
بالأعداء بأسلحة الحرب 

الإلكترونية.
وذكرت وسائل إعلام أن 

الطائرة ستعمل على 

الأرجح باستخدام حوسبة مدعمة بالذكاء 
الاصطناعي، وستطلق وتشغل مجموعات 
طيــــار،  دون  الصغيــــرة  الطائــــرات  مــــن 
وصواريخ أســــرع من الصــــوت من الجو، 
فضلاً عن القدرة على حرق طائرات العدو 
بأســــلحة ليــــزر دقيقة في أثنــــاء الطيران 
بسرعة كبيرة جدا، وبصورة خفية بحيث 

لا يمكن استهدافها.
وشهد عالم الطيران 5 أجيال من 
المقاتلات، بدءاً من الطائرة أقل من 
 “F-86 SABRE” سرعة الصوت
بعد الحرب العالمية 
الثانية، وصولا 
إلى المقاتلة 
الشبحية 
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مصر غير مستعدة للانخراط 

في صراع البحر الأحمر وتستفيد 

من تعطل الملاحة لصيانة قناة السويس

العراق ينظر بواقعية 
أكبر للتغيرات في سوريا

ظهور مقاتلة شبحية صينية من الجيل السادس
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الجديد في سوريا

في تصميم المقاتلتين لا 

تظهر زوايا قائمة، وهو 

ما يميز عادة المقاتلات 

الشبحية ويساعدها على 

التخفي عن الرادارات
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تلميحات إسرائيل 

بالبقاء في الجنوب تثير 

مخاوف لبنان
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 بيــروت - تثيـــر تلميحات إســـرائيل 
بشـــأن إمكانية بقاء قواتهـــا في جنوب 
لبنـــان بعد انتهـــاء مهلة الســـتين يوما 
التي تضمنها اتفاق لوقف إطلاق النار، 

قلقا لبنانيا.
ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل 
وحزب الله اللبنانـــي المدعوم من إيران 
حيز التنفيذ في الســـابع والعشرين من 
نوفمبـــر الماضي، وينـــص الاتفاق على 
انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية 
اللبنانيـــة في منطقة جنـــوب لبنان، في 
مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية نحو 
الخـــط الأزرق في غضون شـــهرين وهو 
ما لم يتحقق ولا تـــزال تلك القوات تنفذ 

المزيد من التوغلات في المنطقة.
ونقلت هيئة البث العبرية الرســـمية، 
الجمعـــة، عـــن مســـؤولين فـــي أجهـــزة 
الأمن الإســـرائيلية (لم تســـمّهم) قولهم 
إن ”الجـــدول الزمنـــي المحدد لشـــهرين 
لانسحاب قوات الجيش من جنوب لبنان 
ليس موعدًا مقدسًا، وإن تنفيذ الانسحاب 

يعتمد على التطورات الميدانية.“
جاء ذلـــك بعـــد أن كشـــفت صحيفة 
”هآرتـــس“، الخميـــس، أن الجيش يعتزم 

البقاء فـــي الجنوب اللبنانـــي حتى بعد 
مرور شـــهرين من الاتفاق الـــذي ينتهي 
في الســـابع والعشرين من يناير المقبل، 
في حال لم يتمكـــن الجيش اللبناني من 
الوفـــاء بالتزاماته في فرض الســـيطرة 

الكاملة على المنطقة.

الإســـرائيليون  المســـؤولون  وذكـــر 
أن ”الخطـــط المقدمة للآليـــة الأميركية، 
التي تنســـق بين الجيشـــين الإسرائيلي 
واللبنانـــي وقـــوات اليونيفيل، تشـــمل 
جـــداول زمنيـــة تدريجيـــة تعتمـــد على 
على حد  خطـــوات الجيـــش اللبنانـــي،“ 

تعبيرهم.
وتابعوا في تصريحاتهم لهيئة البث 
”أكدت إســـرائيل للولايات المتحدة، التي 
تقود هذه الآلية، أن الانسحاب لن يتم إلا 
بعد توافر الظروف المناسبة،“ دون مزيد 

من التفاصيل.
التســـريبات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإســـرائيلية تنـــدرج فـــي ســـياق جس 

النبـــض، لافتين إلى أن تل أبيب ليســـت 
مســـتعجلة في تنفيذ الاتفاق، خصوصا 

وأن المشهد الحالي يخدمها.
وقالـــت الهيئة أن ”إســـرائيل رصدت 
خلال الأســـبوعين الماضييـــن محاولات 
من حزب الله لنقل عناصر من سوريا إلى 

لبنان.“
إســـرائيل أكـــدت  ولفتـــت إلـــى أن “ 
للمجتمـــع الدولي على أنها لن تنســـحب 
من جنوب لبنان، ما لم ينسحب حزب الله 
إلى شمال نهر الليطاني، وينتشر الجيش 

اللبناني على الحدود.“
مصـــادر  عـــن  الهيئـــة  نقلـــت  كمـــا 
أمنية إســـرائيلية (لم تســـمّها) قولها إن 
”الانسحاب الإســـرائيلي، في حال تحقق، 
سيكون تدريجيًا، وبالتنسيق مع الأطراف 

المعنية لضمان استقرار المنطقة.“
ويواصل الجيش الإسرائيلي إصدار 
بيانـــات عن تنفيـــذ هجمات فـــي جنوب 
لبنان بداعي انتهاك وقف إطلاق النار من 
ناحية، ومنع ســـكان العشرات من القرى 
فـــي جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم 

من ناحية أخرى.
وأعلن الجيش الإســـرائيلي أنه أغار 
الجمعـــة على ”بنـــى تحتيـــة“ عند نقطة 
جنتا الحدودية بين ســـوريا ولبنان، قال 
إنها تســـتخدم لتمرير أســـلحة إلى حزب 

الله.
وجـــاء فـــي بيـــان للجيـــش ”أغارت 
طائـــرات حربية لســـلاح الجـــو في وقت 
ســـابق الجمعة على بنى تحتية في معبر 
اللبنانية  جنتا على الحدود الســـورية – 
والتي تم استخدامها لنقل وسائل قتالية 

عبر سوريا إلى حزب الله.“

وفـــي لبنان ذكـــرت الوكالـــة الوطنية 
للإعلام أن ضربات إســـرائيلية استهدفت 
قوســـايا في شـــرق لبنان قرب الحدود مع 

سوريا.
ويتوجـــس اللبنانيـــون خشـــية مـــن 
اســـتمرار وجود إســـرائيل فـــي الجنوب 
تحـــت ذرائـــع مختلفة، مســـتفيدة في ذلك 
مـــن الظرفيـــة الإقليمية الجديدة لاســـيما 
بعد الإطاحة بحكم الرئيس بشـــار الأسد، 
ومن حالة الضعف التي يعاني منها حزب 
اللـــه، والتي يجعله غير مســـتعد لخوض 
جولـــة قتال جديـــدة على المـــدى القصير 

على الأقل.
ونفى رئيـــس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانيـــة نجيب ميقاتـــي، الجمعة، إبلاغ 
بـــلاده مـــن أيّ طـــرف بـــأن إســـرائيل لن 
تنســـحب من الجنوب بعـــد انقضاء مهلة 
الســـتين يوما المتفـــق عليها ضمن اتفاق 

وقف إطلاق النار.
وقال المكتب الإعلامـــي لميقاتي في 
بيـــان ”يتم التـــداول بمعلومات صحفية 
مفادهـــا أن لبنـــان تبلّـــغ بالواســـطة أن 
إســـرائيل لـــن تنســـحب مـــن الجنـــوب 
يومـــاً  الســـتين  مهلـــة  انقضـــاء  بعـــد 

من الهدنة.“
وشـــدد البيـــان أن ”هذا الـــكلام غير 
صحيح على الإطـــلاق، والموقف الثابت 
الذي أبلغه ميقاتي إلى جميع المعنيين، 
وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وفرنسا، 
وهمـــا راعيتا تفاهم وقـــف إطلاق النار، 
ينـــص على ضرورة الضغـــط على العدو 
الإســـرائيلي للانســـحاب مـــن الأراضي 
اللبنانيـــة التـــي توغـــل فيهـــا، ووقـــف 

خروقاته وأعماله العدائية.“

الإعلاميـــة  ”المواقـــف  أن  واعتبـــر 
والمزايـــدات المجانية في هـــذا المجال 
لا تجـــدي نفعـــا، فالحكومـــة لـــم تقصر 
في متابعـــة هذا الملف علـــى كل الصعد 
والأمنيـــة  والدبلوماســـية  السياســـية 
والاجتماعيـــة منذ اليـــوم الأول للعدوان 
الإســـرائيلي، وهي وجدت نفســـها أمام 
واقـــع لا تتحمـــل مســـؤوليته ولكنهـــا، 
وحرصـــا منها على المصلحـــة الوطنية، 
تقوم بواجبها بكل عزم ومثابرة من دون 
التوقـــف عند الاتهامات والمزايدات التي 

لا طائل منها.“
وأعربت قوة الأمـــم المتحدة المؤقتة 
فـــي لبنـــان (يونيفيـــل) في وقت ســـابق 
عـــن قلقها إزاء ”الضرر المســـتمر“ الذي 
تســـببه القوات الإســـرائيلية في جنوب 

البلاد.
وحضّـــت يونيفيل الخميـــس مجددا 
”الجيش الإســـرائيلي على الانسحاب في 
الوقت المحدد ونشـــر القوات المســـلحة 
اللبنانيـــة فـــي جنـــوب لبنـــان والتنفيذ 
الكامل للقرار 1701 كمســـار شـــامل نحو 

السلام.“
وأرســـى القـــرار 1701 وقفـــا للأعمال 
الحربية بين إســـرائيل وحـــزب الله بعد 
حـــرب مدمّرة خاضاها فـــي صيف 2006. 
وينـــصّ القـــرار كذلـــك علـــى انســـحاب 
إســـرائيل الكامـــل مـــن لبنـــان، وتعزيز 
انتشـــار قـــوة الأمـــم المتحـــدة المؤقتة 
فـــي لبنـــان (يونيفيل) وحصـــر الوجود 
العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش 

اللبناني والقوة الدولية.
وأكد البيان أن ”أيّ أعمال تهدد وقف 
الأعمال العدائية الهشّ يجب أن تتوقف.“

 الخرطــوم - كشـــف الهـــادي إدريس، 
نائب رئيس تنســـيقية القـــوى المدنية 
الديمقراطيـــة تقدم عن نقاشـــات تجري 
مع قوى من خارج التنســـيقية لتشـــكيل 
حكومة سودانية جديدة، بدلا عن حكومة 

بورتسودان الموالية للجيش.
وذكـــر إدريـــس، الذي يتولـــى أيضا 
اتصـــالات  الثوريـــة،  الجبهـــة  رئاســـة 
مـــع حركـــة تحرير الســـودان برئاســـة 
عبدالواحـــد نـــور والحركة الشـــعبية – 
شـــمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، واصفا 

مواقف الحركتين بالإيجابية.
وقـــال إدريس إنه اجتمـــع أيضا مع 
عـــدد من ســـفراء الدول التـــي لا تعترف 
بحكومة بورتســـودان وسمت مبعوثين 
للسودان عقب سحب سفرائها منذ بداية 

الحرب كدلالة على عدم الاعتراف بها.
ولفت إلى أن دولا أوروبية وإقليمية 
عابـــت على القوى المدنيـــة تأخرها في 
المســـؤولية،  وتحمّل  الشـــرعية  انتزاع 
وأشـــار إلى أن الأمـــم المتحدة لو جرت 
مخاطبتهـــا في مارس من العام الماضي 
باســـم الحكومـــة ”لكنا ذهبنـــا خطوات 
ولكانـــت لجنـــة المعاييـــر داخـــل الأمم 
المتحدة نظرت فـــي أمرنا وقبلت بنا أو 

جمدت عضوية السودان.“
فـــي  الثوريـــة  الجبهـــة  وتصـــدرت 
بتشـــكيل  المنادية  الأصوات  الســـودان 
حكومـــة جديدة، وقـــد كان هـــذا الملف 
أحـــد الملفـــات المطروحة علـــى طاولة 
لتنســـيقية  القيادية  الهيئة  مفاوضـــات 
تقـــدم التـــي عقدت فـــي مدينـــة عنتيبي 
الأوغنديـــة خـــلال الفتـــرة الممتـــدة من 
الثالـــث حتـــى الســـادس من ديســـمبر 

الجاري.
وقـــد أثار مطلـــب تشـــكيل الحكومة 
انقســـاما بيـــن القـــوى المشـــاركة في 
اجتماعـــات عنتيبي، ما دفع بقيادة تقدم 
إلى إحالة الملف إلـــى لجنة معنية، لكن 
التطورات الجارية تشـــي بأن الداعمين 
للخطوة يرفضون رمـــي المنديل ويرون 
أن الوضـــع الراهن يســـتوجب التحرك 
من حكومة  لانتزاع الشرعية ”المشوهة“ 

بورتسودان.

 وانتقد إدريـــس تردد ”قوى الثورة“ 
وقال في تنوير بكمبالا إن فقدان الجرأة 
لدى القـــوى الثورية أقعدها عن الانتقال 

من مربع الدفاع إلى مربع الهجوم.
 وأضـــاف أن الفرق بين قوى الثورة 
والإســـلاميين هو الجرأة الســـلبية لهم 
لخدمـــة أغراضهم وأهدافهـــم. وذكر أن 
حاكـــم إقليـــم دارفور مني أركـــو مناوي 
أكثـــر  مـــن  كان  لذلـــك  الجـــرأة،  يملـــك 

المستفيدين من الوضع الراهن.

وأوضح رئيس الجبهـــة الثورية أن 
نزع الشـــرعية من حكومة بورتســـودان 
الذي تطرحه تنســـيقية القـــوى المدنية 
(تقـــدم) لا بـــد أن يوضح مـــن أين ينزع 
وأين يوضع. وقال ”يمكن أن نتأخر لكن 

لن نتنازل عن تشكيل الحكومة.“
وحـــول الانتقادات بـــأن قيادة الدعم 
السريع هي من تقف خلف مقترح تشكيل 
حكومة لتعزيز وضعها السياسي، أشار 
إدريـــس إلـــى أن الدعـــم الســـريع أحد 
الأطـــراف الذين لا بد مـــن الحديث معهم 
في موضوع تشـــكيل حكومـــة، كما نوه 
بأن القوى التي ستشـــكل الحكومة لا بد 
أن تتفق على ميثاق سياســـي، لضرورة 
مرجعية تأســـيس الحكومـــة، لافتا إلى 
أن هذا يمكـــن أن يطرح للدعم الســـريع 

والجيش كذلك إذا قبل.

وقال نائب رئيس تنســـيقية تقدم إن 
الخيار ليس تشـــكيل حكومـــة وإحداث 
انشقاق في التنسيقية لجهة أغلب الذين 
حضروا مؤتمر عنتيبي كانوا يعلمون أن 
الجميع متفقون على تشـــكيل الحكومة، 
مبينـــا أن هنالك نقاشـــات تمت في دول 
عديدة بهذا الشأن وعلى مستويات عدة.
وأردف ”الاختـــلاف كان علـــى أمرين 
وهما هل الحكومة تصبح حكومة منفى 
لنزع الشـــرعية أم تكـــون حكومة جديدة 
ليست لها علاقة بمرجعية ثورة ديسمبر 
والوثيقـــة الدســـتورية وتصبح حكومة 
لجميع الســـودان؟ هذا هـــو الخلاف أما 
تشـــكيل الحكومة فهو متفق عليه وهذه 
الحقيقة، بيد أن للسياســـين تقديراتهم 

الخاصة.“
إذا  الفرصـــة  تـــزال  ”لا  وأضـــاف 
ارتضينا بالأمر الواقع وســـلطة الكيزان 
(فلـــول نظـــام الرئيـــس الســـابق عمـــر 
البشـــير) على البحر الأحمـــر فالعالم لن 
يصمت وهذا أمر محسوم بعامل الزمن.“
 وأكد أن الحركة الإســـلامية ليســـت 
لديها مشكلة مع الدعم السريع ومشكلتها 
في تحالفه مع السياســـيين. وقال ”كان 
لا بـــد من اتفاق ملزم مع الدعم الســـريع 
وكشـــف  يمنعه من ارتكاب الانتهاكات.“ 
إدريس عـــن قـــوى وصفهـــا بالمعتبرة 
خارج تقدم تدعم تشكيل حكومة وهنالك 
نقاشـــات معها، مشـــيرا إلى أن ”تشكيل 
حكومة موضوع قديم والنقاشـــات الآن 

حول التفاصيل.“
ونوه إدريس باجتماعات سويســـرا 
وتواصـــل البعـــض مـــع قائـــد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان، وقال 
”في اجتماعـــات سويســـرا كان البعض 
علـــى تواصـــل مـــع البرهـــان وحكومة 
بورتســـودان، بـــل وذهبوا فـــي زيارات 
الختامي  البيـــان  وفـــي  لبورتســـودان، 
كان البعـــض يتصـــل بالبرهـــان لأخـــذ 

الموافقة.“
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دول أوروبية وإقليمية
عابت على القوى المدنية

في السودان تأخرها في
انتزاع الشرعية وتحمّل

المسؤولية

إسرائيل تعمل على إنهاء أي تهديد قد يشكله حزب الله مستقبلا

تلميحات إسرائيل بالبقاء في الجنوب 
تثير مخاوف لبنان

قوى سودانية ماضية 
في تشكيل حكومة جديدة

تل أبيب لا تستعجل الانسحاب مستفيدة من الظرفية الإقليمية
ترسل إسرائيل بإشارات على أنها 
ــــــى التقيد بنص  ليســــــت مجبرة عل
اتفاق وقف إطــــــلاق النار مع حزب 
الله ولاســــــيما في علاقة بانسحاب 
قواتها من جنوب لبنان، مســــــتفيدة 

في ذلك من الظرفية المحيطة.

قوى معتبرة خارج 
تنسيقية تقدم تدعم 

تشكيل حكومة

الهادي إدريس

فـــي  التوتـــرات  تعكـــس   - دمشــق   
محافظتـــي طرطـــوس وحمـــص حجـــم 
التحديـــات الأمنية التي تواجـــه الإدارة 

السورية الجديدة بقيادة الإسلاميين.
وتُتهم طهران بالوقـــوف خلف إثارة 

مثل هـــذه التوتـــرات الطائفية، لكن 
لا  المســـألة  أن  يـــرون  مراقبيـــن 
تنحصر فقط في التدخل الإيراني، 
فهناك اليوم حالة انفلات أمني في 

سوريا، فضلا عن ظهور 
ردود فعل انتقامية من 

المسيطرين على 
المشهد السوري 

حاليا تساهم 
في تأجيج 

الوضع، 
مشيرين 

إلى أن 
التبريرات 

المقدمة 
على أنها 

”أعمال 
فردية“ 

غير مقنعة.

التـــي  الجديـــدة  الإدارة  وأطلقـــت 
تتزعمها هيئة تحرير الشام منذ الخميس 
حملة أمنية في مدينة طرطوس التي قُتل 
فيها 14 عنصرا من قوات الأمن التابعين 
لهـــا، وتعهـــدت بملاحقـــة ما أســـمتهم 
”فلول“ نظام بشـــار الأسد المتهمين 

بوقوفهم وراء الهجوم.
وتمثـــل أعمـــال العنـــف فـــي 
محافظة طرطـــوس، وهي جزء من 
المنطقة 
الساحلية 
التي 
تضم 
العديد 
من 
أفراد 
الطائفة 
العلوية 
التي

 

ينتمـــي إليها الأســـد، المواجهات الأكثر 
دموية التي تواجـــه الإدارة التي يقودها 
إســـلاميون من الســـنة والتـــي أطاحت 

بالأسد في الثامن من ديسمبر.
وكان لأفـــراد الأقليـــة العلوية، وهي 
طائفة من الشيعة، نفوذ كبير في سوريا 
في عهد الأســـد الابن وقبلـــه الأب، حيث 
هيمنـــوا على المواقع القيادية في البلاد 

خلال العقود الماضية.
وذكـــرت الوكالـــة العربية الســـورية 
العمليـــات  إدارة  أن  (ســـانا)  للأنبـــاء 
عمليـــة  الخميـــس  أطلقـــت  العســـكرية 
لملاحقة فلـــول نظام الرئيـــس المخلوع 
بشار الأســـد في ريف محافظة طرطوس 
بغـــرب البـــلاد. وقالـــت الوكالـــة ”إدارة 
العمليات العســـكرية بالتعاون مع وزارة 
الداخليـــة تطلـــق عمليـــة لضبـــط الأمن 
والاســـتقرار والســـلم الأهلـــي وملاحقة 
فلول ميليشـــيات الأســـد فـــي الأحراش 

والتلال بريف محافظة طرطوس.“
وجاء الإعـــلان عن هـــذه الحملة في 
الوقـــت الـــذي حـــذرت فيـــه الســـلطات 
في دمشـــق مـــن محاولـــة إثـــارة الفتنة 
الطائفية، بعد انتشار مقطع فيديو يعود 

تاريخه إلى أواخر نوفمبر على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي يظهر حريقا داخل 

مزار علوي في حلب. 

وقالــــت وزارة الداخلية إن مجموعات 
مجهولة ارتكبت أعمال العنف وإن قواتها 
تعمل ”ليل نهار“ لحماية المواقع الدينية.
وتعهـــدت هيئة تحرير الشـــام، التي 
كانت تتبـــع تنظيم القاعدة في الســـابق 
وقـــادت حملـــة المعارضة التـــي أطاحت 
بالأســـد، مرارا بحماية الأقليات الدينية، 
التي تخشـــى أن يســـعى الحـــكام الجدد 
إلى فرض حكم إســـلامي متشدد. ويشعر 
العديد من المنتمين إلى الأقليات، ومنهم 

مسيحيون، بالقلق.

وفي حي تســـكنه أغلبيـــة علوية في 
دمشـــق، قال الشـــيخ العلوي علي ضرير 
إن منـــازل تعرضـــت لتخريـــب وتعرض 
النـــاس للضـــرب علـــى أســـاس هويتهم 
الدينيـــة، رغم وعود هيئة تحرير الشـــام 
بمعاملة الطائفـــة باحترام. وألقى باللوم 
على ”طرف ثالث“ محملا إياه مســـؤولية 

محاولة إثارة الفتنة.
وقال ضرير لرويترز إن الطائفة مدت 
يدهـــا للحكومـــة الجديدة ولكـــن ”حدثت 
تجاوزات كثيرة،“ مشيرا إلى عدة روايات 
عـــن تعرض النـــاس للضرب عنـــد نقطة 

تفتيش.
وتحـــدث مقاتـــل مـــن هيئـــة تحرير 
الشـــام فـــي المنطقة عـــن واقعـــة جرت 
الخميـــس إذ جـــرى إنـــزال علوييـــن من 
حافلة وضربهم بسبب ديانتهم، لكنه نفى 
أن تكون هيئة تحرير الشام مسؤولة عن 

ذلك.
وقـــال ضريـــر ”الموضـــوع موضوع 
فتنة لا نريـــد أن ننســـاق وراءه… الآلاف 
من الناس غاضبـــون ومتوترو الأعصاب 
وأهينـــت كرامتهم ومقدســـاتهم… مازلنا 

متمسكين بسلميتنا.“

وحــــذر طاهر ضوا، وهــــو علوي يبلغ 
من العمر 38 عاما وكان متطوعا عســــكريا 
في عهد الأســــد، من مغبــــة تحميل طائفة 
واحــــدة ”عــــبء الأخطاء كلهــــا.“ وأضاف 

”نحن لا نريد الانقسام.“
وفي انعكاس للتوتــــرات ذات الطابع 
الطائفي، أظهرت الصور المنشــــورة على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي الأربعاء 
متظاهرين هتفوا ”يا علي“ خلال احتجاج 
خارج مقر محافظة طرطوس، في إشــــارة 
إلــــى الإمام علــــي بن أبي طالــــب، ابن عم 

النبي محمد.
وفــــي حمــــص وســــط ســــوريا قتــــل 
شــــخصان مــــن قــــوات إدارة العمليــــات 
العســــكرية الســــورية الخميس، وأصيب 
10 آخرون في الريــــق الغربي للمحافظة، 
ووجهت وزارة الداخلية أصابع الاتهامات 

إلى من أسمتهم بـ“فلول الأسد“.
ويــــرى محللــــون أن الإدارة الجديدة 
تواجــــه صعوبــــات فــــي لملمــــة الفوضى 
الأمنيــــة في البــــلاد، وأن أطرافا متضررة 
مثــــل إيران ســــتحاول اســــتغلال الوضع 
الراهــــن، لزيــــادة الشــــروخ المجتمعيــــة 

والطائفية.

اليوم هناك حاجة ماسة 
إلى مصالحة مجتمعية 

والابتعاد عن الطائفية التي 
كانت أحد أسباب اندلاع 

احتجاجات 2011

التوترات في طرطوس وحمص تعكس حجم التحديات الأمنية 
للإدارة السورية الجديدة

غ من أي طرف  لم نبلّ
بأن إسرائيل لن 

تنسحب من الجنوب

نجيب ميقاتي

فـــي التوتـــرات  تعكـــس  - دمشــق  
محافظتـــي طرطـــوس وحمـــص حجـــم
التحديـــات الأمنية التي تواجـــه الإدارة

السورية الجديدة بقيادة الإسلاميين.
وتُتهم طهران بالوقـــوف خلف إثارة

لإ

مثل هـــذه التوتـــرات الطائفية، لكن 
لا  المســـألة  أن  يـــرون  مراقبيـــن 
تنحصر فقط في التدخل الإيراني، 
فهناك اليوم حالة انفلات أمني في 

سوريا، فضلا عن ظهور 
ردود فعل انتقامية من 

المسيطرين على 
المشهد السوري 
حاليا تساهم

في تأجيج 
الوضع، 
مشيرين 

إلى أن 
التبريرات 

المقدمة 
على أنها 

”أعمال 
فردية“

مقنعة. غير

التـــي الجديـــدة  الإدارة  وأطلقـــت 
تتزعمها هيئة تحرير الشام منذ الخميس 
حملة أمنية في مدينة طرطوس التي قُتل 
ي م رير ي يز

فيها 14 عنصرا من قوات الأمن التابعين 
لهـــا، وتعهـــدت بملاحقـــة ما أســـمتهم 
”فلول“ نظام بشـــار الأسد المتهمين 

بوقوفهم وراء الهجوم.
وتمثـــل أعمـــال العنـــف فـــي 
محافظة طرطـــوس، وهي جزء من 
المنطقة 
الساحلية 
التي 
تضم 
العديد 
من 
أفراد 
الطائفة 
العلوية 
التي

ينتمـــي إليها الأســـد، 
دموية التي تواجـــه الإ
إســـلاميون من الســـنة
بالأسد في الثامن من د
وكان لأفـــراد الأقلي
طائفة من الشيعة، نفوذ
في عهد الأســـد الابن و
هيمنـــوا على المواقع ا
خلال العقود الماضية.
وذكـــرت الوكالـــة ا
أن  (ســـانا)  للأنبـــاء 
ال أطلقـــت  العســـكرية 
لملاحقة فلـــول نظام ال
بشار الأســـد في ريف م
بغـــرب البـــلاد. وقالـــت
العمليات العســـكرية با
الداخليـــة تطلـــق عملي
والاســـتقرار والســـلم
فلول ميليشـــيات الأسـ
والتلال بريف محافظة
وجاء الإعـــلان عن
الوقـــت الـــذي حـــذرت
دمشـــق مـــن محاو في
م انتشار بعد الطائفية،



  الريــاض - تلوح في أفق الأزمة المالية 
الحادّة التـــي تواجهها الحكومة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا بـــوادر انفراجة 
ظرفيـــة مـــع توجّـــه المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية إلـــى إمدادها بدفعـــة جديدة 
مـــن مســـاعدتها المقـــرّرة ســـلفا تأتـــي 
بمثابة زخة أوكسيجين في رئة المناطق 
التابعة للشرعية والتي تواجه منذ أشهر 
أوضاعـــا اجتماعيـــة بالغـــة الصعوبـــة 
الأســـعار  وارتفـــاع  التضخـــم  بســـبب 
واضطراب دفع الرواتب، الأمر الذي فجّر 
احتجاجـــات فـــي الشـــارع وأطلق موجة 
إضرابات في العديـــد من القطاعات، ولم 
يخل من تبعات سياسية متمثلة في تذمر 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي الشـــريك 
الرئيســـي للشـــرعية من عجـــز الحكومة 
عن إدارة شـــؤون المناطق الواقعة ضمن 

دائرة نفوذه.

ونقلـــت وكالة فرانس بـــرس الجمعة 
عن مســـؤول ســـعودي قولـــه إنّ المملكة 
ســـتحوّل 509 ملاييـــن دولار إلى حكومة 
رئيـــس الوزراء اليمنـــي أحمد عوض بن 
مبارك كجـــزء من منحة كانت الرياض قد 

أقرّتها في وقت سابق.
وقال المسؤول السعودي الذي فضل 
عدم الكشـــف عن هويته لأنـــه غير مخوّل 
الحديث للإعلام إنّ ”الحكومة السعودية 
ســـتقدم دعمـــا اقتصاديـــا لليمـــن كجزء 
من المنحـــة المخصّصـــة لمعالجة عجز 

الموازنة للحكومة اليمنية.“
وأفـــاد بـــأنّ ”هـــذه الأمـــوال تهـــدف 
إلى دعـــم الرواتب والنفقات التشـــغيلية 
ومســـاعدة  الغذائـــي  الأمـــن  وتعزيـــز 
الإصلاحات الاقتصادية“، مشـــيرا إلى أن 
هذا الدعم ”يعكس التـــزام المملكة بأمن 

اليمن واستقراره وازدهاره.“

وكانت السعودية أقرت في أغسطس 
2023 منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة 
في ظل تردّي الوضع الاقتصادي. وحوّلت 
الرياض حينهـــا دفعة أولـــى قدرها 250 
مليون دولار، تلتها دفعة ثانية مماثلة في 

فبراير الماضي.
وأودعت الســـعودية مليـــار دولار في 
البنك المركزي اليمني في 2023 وساعدت 
على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية 
بقيمـــة 600 مليار وســـاهمت فـــي تمويل 
مشـــاريع تنموية بنحو 400 مليون خلال 

.2023
ومـــع قلـــة خيـــارات الشـــرعية فـــي 
تجاوز الأزمـــة المالية والاقتصادية يبرز 
فـــي كل مـــرّة الدعـــم المالي الســـعودي 
المباشـــر للحكومة اليمنيـــة كحلّ وحيد 
عاجـــل للتخفيف من حـــدّة الأزمة المالية 
والاقتصاديـــة وتأثيراتهـــا الاجتماعيـــة 
وحتى السياسية التي قد تطال استقرار 
السلطة الشـــرعية بحدّ ذاتها وتماسكها 

الداخلي والشراكة بين مكوّناتها.
وتعقّـــدت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
الأوضاع المالية والاقتصادية في مناطق 
ســـيطرة الشـــرعية اليمنية بشـــكل غير 
مسبوق وألقت بتأثيراتها على الأوضاع 
الاجتماعية والأحوال المعيشـــية لسكان 
تلـــك المناطـــق وقلّصـــت مـــن الخدمات 
العامّـــة المقدّمة لهم وأشـــاعت حالة من 
الاحتقان فـــي صفوفهم منـــذرة بانفجار 

وشيك في الشارع.
وتحرص السعودية بما تقدّمه من دعم 
للحكومـــة اليمنية على ضمان اســـتقرار 
الشـــرعية التي تعتبرها طرفـــا ضروريا 
في المعادلة اليمنية قام في السابق بدور 
فـــي مواجهـــة جماعة الحوثي سياســـيا 

وعســـكريا، وتناط به حاليا المشاركة في 
مسار سياســـي باتجاه إيجاد حلّ سلمي 

للصراع في اليمن.
ونتجت الأزمة الحالية بشكل أساسي 
عن شـــحّ المـــوارد المالية بعـــد أن فقدت 
الشـــرعية اليمنيـــة موردهـــا الرئيســـي 
المتمثّـــل في عائدات النفـــط الذي توقّف 
جماعـــة  اســـتهداف  بســـبب  تصديـــره 
الحوثي لمنْفَـــذي تصديره، ميناء الضبة 
في حضرموت وميناء النشيمة في شبوة. 
ولا يلوح إلى حدّ الآن أي استئناف وشيك 

للتصدير.

وتواصـــل الســـعودية تقديـــم الدعم 
المالـــي للســـلطة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليـــا علـــى الرغم من إعلانهـــا في وقت 
ســـابق عن تخليها عن نهج تقديم الدعوم 
المجانيـــة وغير المشـــروطة لأي أطراف 

خارجية.
ولا ترغب السعودية في ارتخاء قبضة 
الســـلطة اليمنية على المناطق الخارجة 
عـــن ســـيطرة الحوثيين في وقـــت تعمل 
فيـــه على الحفاظ على أكبر قدر ممكن من 
الهـــدوء في تلك المناطق بانتظار التمكّن 
من الدفـــع بالحل السياســـي المنشـــود 

لليمن ككل.

الحـــراك  قطـــع   - (اليمــن)  ســيئون    
الاحتجاجـــي القَبَلـــي المتواصـــل منـــذ 
أشـــهر فـــي حضرمـــوت شـــرقي اليمـــن 
خطـــوة تصعيديـــة جديدة نحـــو المزيد 
من العســـكرة وذلـــك بإعـــلان أكبر حلف 
في المحافظة عن تشـــكيل فصيل مســـلّح 
خاص به قال إنّ مهمته ســـتكون ترسيخ 
الأمـــن ومواجهة الإرهـــاب والحفاظ على 

الثروة.
وعلى مـــدى الأشـــهر الماضية تدرّج 
حلـــف قبائـــل حضرمـــوت الـــذي يقوده 
الوجيـــه القبلـــي عمرو بـــن حبريش في 
خطواتـــه التصعيدية من الســـيطرة على 
منابع النفط ونصب الحواجز في طرقات 
ومسالك نقل الخام والمعادن، إلى إصدار 
إشـــارات بشـــأن خيار الحكم الذاتي في 
حضرموت وصـــولا إلى إعلانـــه مؤخّرا 
التمـــرّد علـــى قـــرارات مجلـــس القيادة 

الرئاسي اليمني ورفضه التعامل معها.
وأصدر بن حبريش الذي يشغل أيضا 
منصب وكيل أول المحافظة قرار تشكيل 
قـــوات حمايـــة حضرموت وعيّـــن اللواء 

مبارك أحمد العوبثاني قائدا لها.
وجاء القرار بعد فترة من الإعلان عن 
فتح معســـكرات للتجنيد الأمر الذي أثار 
حفيظة الشـــرعية اليمنية الممثلة محليا 
بالمحافـــظ مبخـــوت مبارك بـــن ماضي 
والمؤسسات المحلية الراجعة له بالنظر 
ومن ضمنهـــا اللجنة الأمنية التي أعلنت 
رفضها القاطع لأيّ عمليات تجنيد خارج 
إطار مؤسســـتي الأمن والدفاع، مشـــيرة 
إلـــى أن أيّ تجنيـــد يجـــب أن يتـــم وفقا 
للدســـتور والقانـــون وعبر المؤسســـات 
الرســـمية للدولـــة، محذرة مـــن خطورة 
الإقدام على أيّ عملية تســـجيل وإنشـــاء 

تشكيلات عسكرية أو أمنية.

شـــبه  القبلـــي  الهيـــكل  واســـتقطب 
العســـكري الجديـــد عـــددا من منتســـبي 
القـــوات اليمنيـــة، ما جعـــل اللجنة توجه 
إنذارا شـــديد اللهجة إلـــى جميع الضباط 
والجنـــود المتواجديـــن خـــارج وحداتهم 
العـــودة  بوجـــوب  والأمنيـــة  العســـكرية 
الفورية إلـــى الوحدات مؤكدة أنه ســـيتم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين 

عن الالتحاق بمواقع عملهم.
وشـــددت اللجنـــة أنه لن يســـمح لأيّ 
جهة كانـــت أن تحل محل قيـــادة المنطقة 
العســـكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة 
أو تنتحـــل صفتها فـــي حماية الســـكينة 

العامة وأمن واستقرار حضرموت.
وقـــال المحافـــظ بـــن ماضـــي خـــلال 
اجتماع عاجل للجنة الأمنية إنّه ”لا يجوز 
لأيّ هيئـــة أو فرد أو جماعـــة أو تنظيم أو 
حزب سياســـي إنشـــاء قوات أو تشكيلات 
عسكرية أو شبه عســـكرية لأي غرض كان 
وتحت أي مســـمى،“ لافتـــا إلى أن عمليات 
التسجيل للتجنيد لا تكون إلا عبر الجهات 

الرسمية التابعة للدولة.
وكانـــت قبائل حضرموت قـــد أنجزت 
قفـــزة كبيرة فـــي حراكها الـــذي بدأته قبل 
أشـــهر من مجرّد الاحتجاج على السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية للســـلطة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليا والمطالَبة بتحســـين 
أوضاع السكان باســـتخدام عوائد الثروة 
الطبيعيـــة المنتجة محليا، إلـــى التلويح 

بخيار الحكم الذاتي.
وتنفّذ القبائل المسلحة المنضوية في 
الحلف منـــذ يوليو الماضـــي احتجاجات 
واســـعة وأغلقـــت حقـــول النفـــط بهـــدف 
الضغط على الحكومة لتلبية مطالبها التي 
كان من بينها تمكيـــن أبناء المحافظة من 

التمتّع بموارد محافظتهم.

 أربيــل (كردســتان العــراق) - نســـف 
تعثّر مســـار إعادة تصدير النفط المنتج 
في إقليم كردســـتان العراق آمال سلطات 
الإقليـــم في الخـــروج من الأزمـــة المالية 
الحـــادّة التي عـــاش على وقعهـــا طوال 
الســـنة الحاليـــة التـــي تشـــارف علـــى 
نهايتها وامتـــدت تأثيراتها إلى الوضع 
الاجتماعي للســـكان الذين عانت شرائح 
واســـعة منهم عـــدم الانتظام في تســـلّم 
رواتبهـــا الأمر الـــذي انعكس بدوره على 
الـــدورة الاقتصادية والحركـــة التجارية 

للإقليم ككلّ.
ويتجّـــه الإقليـــم نحـــو دخول ســـنة 
جديـــدة لا تقـــلّ صعوبـــة وتعقيـــدا على 
الصعيديـــن الاقتصادي والاجتماعي، في 
وقـــت يواجه فيه ضغوطا تســـلطها عليه 
القوى الشيعية المتحكمة بزمام السلطة 
الاتحادية العراقية بهدف تحجيم تجربته 
فـــي الحكـــم الذاتـــي وتضييـــق هامش 
التحرّك أمام سلطاته واستدامة ارتهانها 

ماليا لحكومة بغداد.

وتزيـــد من تكريس هشاشـــة الوضع 
في الإقليم الصعوبات التي يواجهها في 
تشكيل حكومة جديدة له بعد الانتخابات 
البرلمانيـــة التي جرت في شـــهر أكتوبر 
الماضي وأســـفرت عـــن نتائـــج لا تتيح 
لأيّ مـــن الأحـــزاب المتنافســـة تشـــكيل 
الحكومـــة بمفـــرده فيمـــا الاتفـــاق بيـــن 
الحزبين الكبيرين، الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني والاتحاد الوطني، ما يزال 
غير متاح إلى حدّ الآن بسبب خلافاتهما 
الحادّة بشأن المناصب القيادية وتقاسم 

الحقائب الوزارية.

صـــادرات  بتوقّف  الإقليـــم  وخســـر 
النفـــط المنتـــج فـــي حقولـــه عبـــر خطّ 
كركـــوك – مينـــاء جيهـــان التركـــي منذ 
مارس 2023 إثر صدور الحكم في دعوى 
قضائية أقامتها الحكومة الاتّحادية أمام 
المحكمـــة الدولية فـــي باريس الملايين 
مـــن الـــدولارات يوميـــا مـــا أثّر بشـــكل 
واضـــح على قدرة حكومتـــه على الإيفاء 
بالتزاماتهـــا تجاه الســـكان بما في ذلك 
صرف رواتـــب الموظفين في مواعيدها، 
في وقت ضغطت فيه الأحزاب والفصائل 
الشـــيعية المشـــاركة في تشكيل حكومة 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمّد شـــياع 
الســـوداني باتجاه التشـــدّد في تمكين 
الإقليم من حصته من الموازنة الاتحادية 
وتحويـــل المبالـــغ المخصصـــة لصرف 
الرواتب مثيرة شبهات وجود مخالفات 
فـــي تصريـــح الإقليم بمـــوارده وتلاعب 
ســـلطاته بقوائـــم الموظفيـــن وبطريقة 

صرف رواتبهم.
وأنعشـــت الأمَـــلَ في تجـــاوز الأزمة 
مع نهاية الســـنة الجارية ومطلع السنة 
الجديـــدة بوادرُ اتفاق ظهـــرت قبل أكثر 
من شـــهرين حول استئناف تصدير نفط 
الإقليـــم يقـــوم على مراجعـــة كافة عقود 
الإقليـــم النفطية المبرمة مع الشـــركات 
الدوليـــة وتحديـــد كلفة إنتـــاج البرميل 
الواحد بستة عشر دولارا وهو ما لم يتمّ 
إلى حدّ الآن، فيما بدأت تعقيدات جديدة 
تظهر فـــي طريـــق اســـتئناف التصدير 

وتعصف بتلك الآمال.
وتحدّثت مصادر عراقية مطلّعة على 
الملف عن بدء ما لا يقل عن تسع شركات 
نفطيـــة دولية مســـاعي للحصـــول على 
تعويضات كبيرة عن خسائرها الناتجة 
عـــن توقّف تصدير نفط إقليم كردســـتان 
ما ســـيجعل استئناف التصدير أمرا في 
غايـــة الصعوبة والتعقيـــد قبل حلّ هذه 
القضية التي توقّعت المصادر ذاتها أن 
تصبح منشورة أمام القضاء الدولي قبل 

أن تكون الســـلطات العراقيـــة قد أزالت 
العوائق السياسية والقانونية والتقنية 

من أمام إعادة التصدير.
وقال كفـــاح محمود خبير الشـــؤون 
الكردية والعراقية إنّ ”حكومة كردستان 
كانت تؤكد دائما على ضرورة الإســـراع 
بإعادة ضـــخ النفط عبـــر الأنبوب الذي 
ينقـــل نفـــط الإقليـــم إلى مينـــاء جيهان 
التركي، وقد تـــم توقيع أكثر من اتفاقية 
مـــع الحكومة الاتحادية فـــي بغداد، لكن 
بكل أســـف كان هناك على الدوام تراجع 
من قبل بغداد عن تلك العهود والوعود.“
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لوكالـــة 
سبوتنيك الروســـية ”منذ قرار المحكمة 
الدولية في باريـــس بإيقاف ضخ النفط 
تعاملـــت حكومـــة الإقليم مـــع الحكومة 
الاتحادية بشـــكل مرن للبحث عن مخرج 
لتصديـــر النفـــط بالتعـــاون مع شـــركة 
ســـومو العراقيـــة، وعلى هذا الأســـاس 
كانت هنـــاك تفاهمات ووُقعت اتفاقيات، 
وعيّـــن ممثل عـــن حكومة الإقليـــم نائبا 

للمدير العام لسومو.“
وأشـــار محمـــود إلـــى وجـــود دور 
سلبي للقوى الشـــيعية الممسكة بزمام 
القـــرار فـــي الحكومـــة العراقيـــة قائلا 
”يبـــدو أن هناك قوى متنفـــذة ربما ليس 
مـــن مصلحتهـــا جريان هـــذا النفط إلى 
ميناء جيهان، رغم أن الاتفاق الذي أُبرم 
ما بيـــن حكومـــة كردســـتان والحكومة 
الاتحاديـــة ينـــص على أن النفط يســـلم 
إلى شركة سومو مقابل التزامات معينة 
مـــن الحكومـــة الاتحادية، لكن للأســـف 
الشديد فإن النكوص عن تلك الاتفاقيات 
والوعـــود أدى إلـــى تأخر تدفـــق النفط 
لأســـباب واهية مختلقة مـــن هذه القوى 
المتنفذة، مما أدى إلى تراكم تعويضات 

هائلة لشركات عالمية رصينة.“
التـــي  ”التعويضـــات  أنّ  وأوضـــح 
تطالب بهـــا الشـــركات الدولية ســـوف 
تتحمّلهـــا الجهة التي كانـــت تقف ضد 
تصدير نفط كردســـتان، وهـــذه الجهات 
مســـؤوليتها،  عن  ســـتتخلى  بالتأكيـــد 
وســـتضع حكومة كردســـتان والحكومة 
الاتحاديـــة في زاويـــة ضيقـــة، أو ربما 
ســـتعمل على اختلاق إشكاليات جديدة 
بيـــن بغـــداد وأربيل، خاصـــة وأن العام 
المقبـــل 2025 من المؤمـــل أن تجري في 
نهايتـــه انتخابـــات عامـــة فـــي العراق، 

الآن  منـــذ  داخليـــة  صراعـــات  وهنـــاك 
للتحضير لتلك الانتخابات.“

وترى دوائر سياســـية أن التطورات 
العاصفـــة التـــي جرت مؤخرا فـــي لبنان 
وســـوريا وعصفـــت بحليفيـــن كبيريـــن 
للقوى الشـــيعية العراقية همـــا نظام آل 
الأســـد وحزب اللـــه اللبناني ليســـت من 
دون تأثير في علاقة السلطات الاتحادية 

العراقية بسلطات إقليم كردستان.
وتتوقّع تلك الدوائر أن تزيد الأحزاب 
الحليفة  العراقيـــة  الشـــيعية  والفصائل 
لإيران مـــن ضغوطها على حكومة الإقليم 
التـــي يقودهـــا بشـــكل رئيســـي الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الذي تنظر إليه 
طهران باعتباره حليفا لعدوّتها الولايات 
المتحـــدة ومنافســـتها علـــى النفوذ في 

العراق تركيا.
ومن هـــذا المنطلق لا يتوقّع أن يكون 
حلفاء إيران في العراق في وارد تســـهيل 
مهمة ســـلطات الإقليم ومســـاعدتها على 

حـــلّ مشـــاكلها المالية وتجـــاوز أزمتها 
الاقتصادية والاجتماعية.

ولمّح محمود إلى الدور السلبي الذي 
تقوم به إيران عبر وكلائها المحليين في 
ملـــف إعـــادة التصدير قائـــلا إنّ ”القوى 
المتنفـــذة تخضـــع لتأثيـــرات إقليميـــة 

ولعوامل تتعلق بسرقة النفط.“
من جهته توقّـــع الباحث الاقتصادي 
تلقـــي  أن  الحلبوســـي  عمـــر  العراقـــي 
قضية الشـــركات المطالبة بالتعويضات 
بظلالها على مســـار إعـــادة تصدير نفط 
كردســـتان العـــراق. وقال إنّ ”الشـــركات 
النفطيـــة الموقعة مع حكومـــة الإقليم قد 
لا تتنازل عن مطالبها ما لم يتم الإســـراع 
بإيجـــاد حلول مرضيـــة للأزمة، لذا يجب 
علـــى الحكومة الاتحاديـــة ووزارة النفط 
العراقية أن تحلا الأمر، وتستأنفا تصدير 
نفـــط كردســـتان لتجنّب خســـائر توقف 
التصدير وكذلـــك لتجنب احتمالية فرض 

غرامات على النفط العراقي.“

ويزيـــد تعثّر اســـتئناف تصدير نفط 
الإقليـــم الأزمـــة التـــي يواجههـــا الأخير 
وباتت ملموسة في مشهده العام ومعيش 

سكانه.
وتجلّـــى ذلك في فتـــرة أعياد الميلاد 
التـــي دأب الإقليـــم علـــى مدى ســـنوات 
ماضيـــة علـــى أن يشـــهد خلالهـــا حركة 
تجاريـــة وســـياحية نشـــطة لكنهـــا بدت 
بطيئة إلى حدّ بعيد خلال الفترة الحالية 
بســـبب التراجـــع الحـــادّ فـــي المقـــدرة 
الشـــرائية للسكان الذين يفضّلون توجيه 
مقدراتهم الماليـــة المحدودة نحو توفير 
الضروريات مـــن مأكل وملبـــس وغيره، 
بـــدل البحث عـــن الكماليات من ســـياحة 

واحتفالات وما شابه.
كمـــا أصبحـــت الأزمة ملموســـة في 
مزاج الشـــارع المتحفّـــز للاحتجاج على 
ســـوء المعيشـــة وهو ما تجلّى في حركة 
الإضرابات التي يشـــنّها منـــذ مدّة عمّال 

وموظفو العديد من القطاعات.
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في انتظار انفراج الأزمة

تعثر إعادة تصدير نفط كردستان العراق يرحّل أزمة الإقليم 
المالية والاجتماعية إلى السنة الجديدة

تعقيدات اقتصادية معطوفة على هشاشة الوضع السياسي الناجم عن صعوبة تشكيل الحكومة
ــــــة والاجتماعية التي عاشــــــها إقليم كردســــــتان العراق  الأزمــــــة الاقتصادي
على مدى الســــــنة الجارية ومرشّــــــحة للتواصل خلال الســــــنة الجديدة لا 
تنفصل عن خلفيات سياســــــية على صلة بحســــــابات حلفاء إيران المحليين 
ــــــة الحكم الذاتي في الإقليم ومعاقبة ســــــلطاته على  ــــــين بتحجيم تجرب المعني
عــــــدم ولائها لطهــــــران، وهو ما يتجسّــــــد في عرقلة تلك القوى لاســــــتئناف 

تصدير النفط.

السعودية ترفع جرعات مساعدتها المالية 
للشرعية اليمنية

الحراك القبلي في حضرموت 
يتجه إلى المزيد من العسكرة

الدفعة البالغة 509 ملايين
دولار والتي ستحوّلها 

الرياض إلى الحكومة اليمنية 
جزء من مساعدة جملية 

بقيمة 1.2 مليار دولار

كساد يمني كبير

قوى متنفذة ليس 
من مصلحتها تدفق 

النفط إلى ميناء جيهان

كفاح محمود
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 تونــس - حملــــت تصريحــــات الرئيس 
التونسي قيس سعيد أثناء انعقاد مجلس 
الــــوزراء وبمناســــبة كلمــــة توجــــه فيها 
بالتهنئة بالســــنة الجديدة، رسائل طمأنة 
للتونســــيين، مفادها أن السلطة ستسعى 
المشــــروعة  الانتظــــارات  تحقيــــق  إلــــى 
لمختلف الفئات على غرار الشغل والحرية 

والكرامة الوطنية.
ويرى مراقبون أن الرئيس التونســــي 
يريــــد الانكبــــاب علــــى معالجــــة مختلف 
الملفات الاجتماعية الهامّة، خصوصا بعد 
والتشريعية  السياســــية  الهياكل  إرســــاء 
للســــلطة في الجهات والأقاليم واستكمال 

تأسيس المؤسسات.
ويضيــــف المراقبــــون أن بعــــد فــــوز 
قيــــس ســــعيد بولاية رئاســــية ثانية، بات 
التونســــيون يطالبــــون بتحقيق إنجازات 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة طــــال انتظارها، 
وهــــي في الأصل مطالــــب قديمة منذ ثورة 

17 ديسمبر 2010 – 14 يناير 2011.
وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع 
مجلــــس الــــوزراء المنعقــــد الخميس ”إن 
التحديات كثيرة لكن أهم سدّ في مواجهة 
كل أشكال التحديات في ظل هذه الأوضاع 
المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها 
العالــــم اليوم، هــــو وحدة وطنيــــة صمّاء 
المحــــاولات  كل  جدارهــــا  علــــى  تتكسّــــر 

اليائسة لضرب الاستقرار.“
وأضاف فــــي كلمة توجه فيها بتهانيه 
إلى الشــــعب التونســــي بمناســــبة السنة 
الجديــــدة، وفق مقطــــع فيديو نشــــر على 
موقع رئاسة الجمهورية، “السنة الجديدة 
التي تفصلنا عنها أيام معدودة ســــتكون 
ســــنة رفــــع كلّ التحديات وتجســــيد ٱمال 
الشعب التونســــي وانتظاراته المشروعة 
في الشــــغل والحريّة والكرامة الوطنية.“ 
متابعــــا ”أرجــــو أن تكــــون ســــنة ملؤهــــا 
النجاح الذي يتلوه نجاح حتى يؤمّ الخير 
وينتشــــر العدل وتنتشي الحرية وتتجسد 

الكرامة.. كرامة الوطن وكرامة مواطنيه.“
كل  ”علــــى  أن  ســــعيد  قيــــس  وأكــــد 
مســــؤول ومهما كانت درجة مســــؤوليته 
أن يكون مثــــالا في العطاء وفــــي التعفّف 
وأن المســــؤولية أمانــــة وليســــت أريكــــة 
يجلــــس عليها مــــن أؤتمن علــــى حملها“، 
لافتــــا إلى أنها ”حرب تحرير يتم خوضها 

بعقلية الجندي على جبهة القتال وأنه تم 
الاختيار على التعويل على الذات.“

 ووصفت أوســــاط سياســــية رســــائل 
الرئيــــس ســــعيد بالإيجابيــــة، مؤكدة أن 
الســــلطات التونســــية تحاول فــــي الفترة 
الأخيرة حلحلة بعض الملفات الاجتماعية 
الشــــائكة والمتوارثــــة، كما أن مؤشــــرات 
الفكر الاجتماعي لدى الرئيس قيس سعيد 

ليست وليدة اللحظة.

وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبير 
الأمنــــي خليفــــة الشــــيباني بأن ”رســــالة 
الرئيس سعيد معبّرة وإيجابية، وأكد على 
مواصلة تحقيق الســــيادة الوطنية، وهي 
كانت تهنئــــة في قالب رســــائل اجتماعية 

لتحقيق الشغل والحرية والكرامة.“
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن ”تونس 
قــــادرة علــــى الذهــــاب بعيدا فــــي تحقيق 
مطالــــب الشــــعب، ولدينــــا كل الإمكانيات 

ومقومــــات النجــــاح، مــــن خــــلال الموقع 
الجغرافي الإســــتراتيجي وعدد الســــكان 

والكفاءات المتوفرة في البلاد.“
وتابع خليفة الشيباني ”هناك رسائل 
قدمهــــا الرئيس للمســــؤولين مفادها أننا 
فــــي مرحلة عمل جــــدّي، وأن الدولة مبنية 
على التــــداول والكفــــاءات، ولدينا الإرادة 

والإمكانيات اللازمة للنجاح.“
ومنذ إجــــراءات الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليــــو 2021، اتضحــــت سياســــات 
الرئيس ســــعيد ذات الصبغة الاجتماعية 
والمعيشــــية، وهو ما يطلــــق عليه بعض 
المراقبين باســــتعادة ”الــــدور الاجتماعي 
”الدولــــة  مفهــــوم  تكريــــس  أو  للدولــــة“ 

الاجتماعية الديمقراطية“.
قيــــس  أســــدى  الماضــــي،  والاثنيــــن 
ســــعيّد لدى اســــتقباله رئيــــس الحكومة 
كمــــال المــــدّوري، تعليماتــــه بــــأن تكــــون 
التشــــريعات على اختــــلاف أصنافها، في 
مســــتوى انتظارات المواطنيــــن في كافة 
المســــتويات مع تغليب التشــــريعات ذات 
البعد الاجتماعي التــــي تقوم على مقاربة 
جديدة لا في مســــتوى محتواها فحسب، 
بل حتــــى على صعيد المفاهيــــم التي يتم 

استعمالها.
كما شــــدّد ســــعيد على أن كل مسؤول 
عليه أن يشعر بأنه في سباق ضدّ الساعة 
وأنه في مرحلة جديــــدة من تاريخ تونس 
ليصنــــع تاريخــــا جديــــدا لها يقــــوم على 

تحقيق مطالب الشعب.

وأكــــد الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
باســــل الترجمان أن ”الرئيس سعيد أراد 
أن يوجّه رســــالة للتونســــيين بأنّ تونس 
ســــتدخل مرحلــــة جديــــدة، وهــــي تحقيق 
مطالــــب الفئــــات الاجتماعيــــة، على غرار 

الشغل والحرية والكرامة الوطنية.“
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”نلاحــــظ اليــــوم أن هنالك تحســــنا كبيرا 
فــــي الأداء الاقتصادي وأن كثيرا من رجال 
الأعمال المورّطين في ملفات فساد بادروا 
بالتفاهم مع الحكومة لتسوية وضعياتهم، 
كما يوجد نوع من الثقة في المؤسسات.“

علــــى  التونســــي  الرئيــــس  ويراهــــن 
الديمقراطية  الدولــــة  مقومــــات  تجســــيد 
الخامــــس  إجــــراءات  بعــــد  الاجتماعيــــة 
والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021، فــــي إطار 

الحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
وفــــي وقــــت ســــابق، أكــــد الرئيــــس 
التونســــي أن رهــــان توفير فــــرص العمل 
من أهم التحديات التي تعترض الســــلطة 
في المرحلــــة القادمة، وســــط دعوات إلى 

ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لذلك.
ويعتبــــر ملاحظون أن الســــلطة باتت 
تــــدرك أهميــــة التشــــغيل للفئــــات التي لا 
تزال تنتظــــر فرص عمل قبــــل حتى ثورة 
يناير 2011، كما أن مطلب التشغيل القديم 
– الجديــــد كان مــــن أهــــم مرتكــــزات تغيير 
النظــــام في تلــــك الفترة، لكــــن الحكومات 
اللاحقة تنكرت لتلك المطالب بداعي شــــحّ 

الموارد المالية.

رهان على تقليص نسبة البطالة

قيس سعيد 

يبعث برسائل طمأنة للتونسيين
تحقيق الشغل والحرية والكرامة الوطنية من أهم تحديات السلطة

يراهن الرئيس التونسي قيس سعيد 
على كســــــب حزمــــــة مــــــن التحديات 
الاجتماعية في الســــــنة الجديدة، من 
خــــــلال معالجــــــة الملفــــــات التي ظلت 
عالقة لســــــنوات، وسط دعوات جدية 
إلى تحقيق مطالب الشغل والحرية، 

وهي مطالب قديمة طال انتظارها.

 الربــاط - تفاعلـــت هيئـــات سياســـية 
ومجتمعيـــة فـــي المغـــرب مـــع مقترحات 
تعديـــل مدونـــة الأســـرة التي تـــم الإعلان 
عنهـــا، حيث عبّرت عن مواقف إيجابية من 
تلك القضايـــا المعتمدة بعد صدور موقف 

المجلس الأعلى العلمي بشأنها.
وأجمعت أحزاب التقدم والاشـــتراكية 
والعدالة  الدستوري  والاتحاد  والاستقلال 
والمعاصرة،  والأصالة  والأحرار  والتنمية 

على دعمها لمقترحات تعديل المدونة. 
مضاميـــن  أن  الأحـــزاب  واعتبـــرت 
القـــرارات التي وردت فـــي التوصيات جدّ 
متقدمة، وتكمل الإصلاح العميق والهادئ 
لمدونة الأســـرة بعد إصلاح 2004، منوهة 
بعملية التشاور العام والحوار الذي قامت 
به الهيئـــة المكلفة بمراجعـــة المدونة مع 
مختلـــف الفاعلين المعنييـــن بالموضوع، 
من أحـــزاب سياســـية وجمعيـــات مدنية 

ومؤسسات وكفاءات ومنظمات.
وأعـــرب حـــزب الاســـتقلال فـــي بلاغ 
للجنتـــه التنفيذية عن اعتـــزازه بالمبادرة 
الملكيـــة الرائدة الراميـــة إلى إعادة النظر 
فـــي مدونـــة الأســـرة، وأشـــاد ”بالمســـار 
التشاركية  وبالمقاربة  الواسع،  التشاوري 
التي دعـــا العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس إلى اعتمادها في مراجعة مدونة 
مؤكدا دعمه ”لهذه الإصلاحات  الأســـرة،“ 
الحكومـــة  ستشـــرف  التـــي  التشـــريعية 
علـــى صياغتهـــا وعرضها علـــى البرلمان 

لمناقشتها والمصادقة عليها.“
وشـــدد حـــزب الأغلبية علـــى الالتزام 
د عليها الملك محمد  بالمرجعيـــات التي أكَّ
الســـادس، عند إطلاق المســـار التشريعي 
لهذا المشـــروع المجتمعي الإستراتيجي، 
والتدابيـــر  بالإجـــراءات  ومواكبتهـــا 
القضائيـــة والإداريـــة التي ســـتضمن لها 

أسباب النجاح.
الأصالـــة  حـــزب  عبّـــر  جهتـــه  مـــن 
والمعاصـــرة المشـــارك فـــي الحكومة عن 
تقديره للمقاربة التشاركية التي اعتمدتها 
المملكـــة في تشـــكيل هيئـــة مراجعة هذا 
المشـــروع ”المجتمعي الهام“، والتي رسم 
خطوطهـــا الدقيقة الملك محمد الســـادس 
من خلال إشراك الفاعل الديني والمسؤول 
والناشـــط  الحكومي  والفاعل  القضائـــي، 
الحقوقي المســـتقل، وكذلك البرلمان وفق 

إجراءات تشاركية.
ودعا الحزب، إلى الترفّع عما أســـماها 
للاســـتمرار في  بـ“الحســـابات الضيقـــة“ 
هذا التوافـــق الكبير في مثل هذه القضايا 
الإستراتيجية للمجتمع خلال ما تبقى من 
المحطات التشـــريعية لهـــذه الإصلاحات 
وترجمتهـــا علـــى أرض الواقـــع، من أجل 
التجاوب مع انتظارات الأســـرة المغربية 
وإنصـــاف كل مكوناتهـــا وخدمة مصلحة 

المواطنات والمواطنين. 
وكان الملك محمد الســـادس قد ترأس 
الاثنيـــن الماضي جلســـة عمـــل خصصت 

لمراجعة قانون الأســـرة، فـــي أعقاب رفع 
الهيئة المكلفـــة بمراجعة مدونة الأســـرة 

تقريرها إليه بعد انتهاء مهامها.  
وقـــدم وزير العـــدل عبداللطيف وهبي 
عرضـــا موجـــزا أمـــام مجلـــس الحكومة 
الخميـــس، في موضوع تفعيـــل مقترحات 
مراجعـــة مدونة الأســـرة بما ينســـجم مع 

توجيهات العاهل المغربي.
ومـــن بيـــن التعديـــلات التـــي ســـتتم 
مناقشـــتها داخل البرلمان بعد عرضها في 
الأيام المقبلة اعتمـــاد عقد الزواج لوحده 
في إثبات الزوجية؛ وتحديد أهلية الزواج 
في 18 ســـنة كقاعدة واستثناءً في 17 سنة 
مع تشـــديد شـــروط ذلك؛ وإقرار تقييدات 
إضافية علـــى تعدد الزوجـــات خاصة من 
خـــلال إجبارية موافقة الزوجـــة، واعتبار 
ـــا مشـــتركًا بيـــن الزوجيْن  الحضانـــة حقًّ
مع تعزيـــز حـــق المحضون في الســـكن، 
وإقرار عدم ســـقوط حضانـــة الأم المطلقة 
على أبنائها رغم زواجهـــا؛ وجعل النيابة 
القانونية مشـــتركةً بين الزوجيْن كقاعدة؛ 

وتثمين عمل الزوجة بالمنزل. 

وعبّـــر حـــزب العدالـــة والتنميـــة عن 
المقدمـــة  المقترحـــات  ”لكـــون  ارتياحـــه 
والثوابـــت  المرجعيـــة  احتـــرام  كرســـت 
الدينية والدســـتورية والوطنية، لاســـيما 
فـــي المســـائل التـــي تؤطرهـــا نصوص 
قرآنيـــة قطعيـــة كونهـــا مدونـــة للأســـرة 
داعيا الحكومة إلى ”توخي الأمانة  كلها،“ 
والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات 

وصياغتها في مشروع قانون.“ 
وأضـــاف الحـــزب المعـــارض أن هذا 
النـــص يجـــب أن ”يأخـــذ بعيـــن الاعتبار 
المعطيـــات المقلقـــة التـــي أســـفر عنهـــا 
الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما 
تلـــك المتعلقـــة بتواصل انخفـــاض معدل 
الخصوبة وتباطؤ معدل النمو الســـكاني، 
وهـــو ما يســـتلزم تيســـير سُـــبُل الزواج 
والحـــرص على وحـــدة الأســـرة وضمان 

استقرارها ودوامها.“ 
بالأحكام  السياسية  الهيئات  وأشادت 
الضروريـــة في القضايـــا التي تحتاج إلى 
مراجعة دينيـــة وفقا للضوابـــط المحددة 
لعمـــل الهيئـــة المكلفـــة بمراجعـــة مدونة 
الأســـرة، وفي مقدمتها عـــدم تحريم حلال 
ولا تحليـــل حـــرام، وبـــدوره أشـــاد حزب 
الإيجابية  بالتعديلات  والاشتراكية  التقدم 
الكثيـــرة التي أســـفر عنها هذا المســـار، 
والتـــي تتقاطع مع المقترحات الواردة في 

مذكرة الحزب.  

إجماع سياسي على دعم 

مقترحات تعديل مدونة 

الأسرة في المغرب

  عاد مجلس النواب الليبي على قراره 
الســـابق بتعييـــن عطية الله الســـعيطي 
بالإنابـــة،  المحاســـبة  لديـــوان  رئيســـا 
ودعـــا خالـــد شكشـــك إلـــى الاســـتمرار 
رئيســـا للديوان فـــي المنطقـــة الغربية، 
إلى حين التوافق على تســـمية المناصب 

السيادية.
وخاطـــب رئيـــس المجلـــس عقيلـــة 
صالح خالد شكشـــك بـــأن بإمكانه اتخاذ 
الإجـــراءات التنظيميـــة والقانونية كافة 

المنظمة لســـير العمل، حتى صدور حكم 
بات من القضاء.

وجاء ذلك، بعد أن خاطب وكيل ديوان 
المحاسبة عطية الله السعيطي، الخميس، 
مصـــرف ليبيـــا المركزي بصفته رئيســـا 
للديوان بالإنابة، داعيـــا إلى عدم التعامل 
مـــع خالد شكشـــك، الذي قـــال إنه موقوف 

بحكم قضائي.
وأشـــار الســـعيطي، في خطابـــه إلى 
محافـــظ المصـــرف المركـــزي، إلـــى قرار 
مجلس النواب رقم 30 لســـنة 2024 بشـــأن 
إقالة شكشـــك، بالإضافة إلى الأمر الولائي 

رقم 529 لســـنة 2024 الصـــادر عن محكمة 
جنـــوب طرابلس الابتدائيـــة بوقف رئيس 

الديوان عن أداء عمله.
كما خاطب السعيطي الإدارات المعنية 
في الديـــوان بصفته رئيســـا بالإنابة بناء 
على الحكـــم القضائي، معتبرا أن ”امتناع 
أي موظف أو جهة عامة عن تنفيذ أي حكم 
قضائي أو أمر ولائي يعد انتهاكا صريحا 

لسلطة القضاء.“
وطلب مـــن إدارات ديوان المحاســـبة 
أي  تنفيـــذ  لـ“عـــدم  الموظفيـــن  توجيـــه 
تعليمـــات أو قـــرارات تصـــدر عـــن خالد 
شكشك“، مهددا باتخاذ ”إجراءات تأديبية 
وقانونيـــة حيـــال أي مســـؤول أو موظف 

يخالف هذه التعليمات.“
وفي الثالث والعشـــرين من ديســـمبر 
الجاري، أصـــدرت محكمة جنوب طرابلس 
الابتدائية أمرا ولائيا بوقف خالد شكشـــك 
عن أداء مهامه رئيســـا لديوان المحاسبة 
وذلـــك لــــ“زوال الصفـــة عنه عمـــلا بقرار 
مجلـــس النـــواب بشـــأن تعييـــن رئيـــس 
للديوان“، حســـبما أعلنتـــه إدارة القضايا 

في طرابلس.
وأرســـل رئيـــس فـــرع إدارة القضايا 
بطرابلس إلـــى عدد من الإدارات القانونية 
بينهـــا  مـــن  الاقتصاديـــة،  بالمؤسســـات 
المصـــرف المركـــزي ومؤسســـة النفـــط، 
خطابـــا يفيـــد بإصـــدار محكمـــة جنـــوب 
طرابلـــس الابتدائية أمرا ولائيـــا بإيقاف 

رئيـــس ديوان المحاســـبة خالد شكشـــك، 
لـــزوال صفتـــه المبنية على قـــرار مجلس 

النواب رقم 2014/30.
ووجهت الإدارة كافة الجهات المعنية 
بوضع الأمر موضع التنفيذ وعدم الاعتداد 
بـــأي قرارات صادرة عنه مع شـــمول الأمر 

بالنفاذ المعجل.
وكان شكشـــك تقلد منصبـــه في العام 
2013 لمـــدة 3 ســـنوات حتـــى 2016، وتـــم 
التجديد لـــه حتى عـــام 2019، ومن بعدها 
ظل يجدد لنفســـه بالمخالفة لقانون ديوان 
المحاســـبة الذي يمنع أن يتولى رئيســـه 

أكثر من ولايتين.
وفي مناســـبات، قرر مجلـــس النواب 
إعفـــاء شكشـــك مـــن منصبه، لكـــن جميع 
القرارات ذهبت أدراج الرياج بسبب عجزه 
عن تنفيـــذ قراراتـــه بالعاصمـــة طرابلس 
نتيجة اســـتمرار حالة الانقسام السياسي 
والحكومي والتشـــريعي، وبسبب ما يمكن 
أن يوصف بفوضى القرارات الصادرة عن 

المجلس.
أفـــادت  الماضـــي،  الأربعـــاء  ويـــوم 
إدارة القضايا فـــي طرابلس بوقف القرار 
إلـــى حين الفصـــل في الاستشـــكال، وذلك 
بعـــد تظلم وجـــه أمـــام الدائـــرة المدنية 
السادســـة في محكمة استئناف طرابلس، 
بينمـــا اعتبر وكيل الديوان عطية حســـين 
عبدالكريم نفســـه رئيسا للديوان بالإنابة، 
مطالبـــا كافة الموظفين بعدم الاعتداد بأي 

قرارات صادرة عن خالد شكشـــك، مشـــيرا 
إلى الأمـــر الولائـــي الصادر عـــن محكمة 
جنـــوب طرابلس، ولوح باتخاذ الإجراءات 

التأديبية حيال أي مسؤول يخالف.

فـــي المقابـــل، أرســـل خالد شكشـــك 
تعميمـــا إلـــى إدارات الديـــوان يخطرهـــا 
بكتاب إدارة القضايا بشـــأن قبول التظلم 
وتحديـــد جلســـة لنظرهـــا ووقـــف الأمـــر 
الولائي، وفسّـــر شكشك الأمر الولائي بأنه 
صـــادر بناء على قـــرار مجلس النواب رقم 
2014/30، وإنه يســـتمد شـــرعيته بموجب 
قـــرار مجلس النـــواب رقم 16 لســـنة 2019 
بشـــأن تمديد ولاية رئيـــس الديوان، لافتا 
إلى أن القرار الأخير أكدته أحكام المحكمة 
العليا بدائرتيها الدســـتورية والإدارية في 

العديد من الأحكام.
وبرفض شكشـــك قرار تنحيته، انقسم 
ديـــوان المحاســـبة إلى مقريـــن الأول هو 
المقـــر الأثلـــي الكائـــن بمنطقـــة الظهـــرة 

بطرابلس، والثاني تم استئجاره بضاحية 
القصور في منطقة الهضبة.

وفي أواخر أغســـطس الماضي، أعلن 
مكتب رئاسة مجلس النواب تكليف عطية 
الله الســـعيطي شـــقيق النائـــب فتح الله 
الســـعيطي بعد مطالبة 44 نائبا بتسميته 

وكيلا لديوان المحاسبة.
وفي ســـبتمبر الماضـــي، أصدر مكتب 
رئاســـة مجلـــس النـــواب قـــرارا يقضـــي 
بســـحب قرار تعيين عطية الله السعيطي 
وكيلا لديـــوان المحاســـبة، معتبرا القرار 

كأن لم يكن.
وجـــاء فـــي القـــرار أن تكليـــف وكلاء 
التابعـــة  الرقابيـــة  والأجهـــزة  الهيئـــات 
للسلطة التشـــريعية يتم بقرار من مجلس 
النواب في جلســـة رســـمية وفقـــا لأحكام 
التشريعات النافذة، ولا يعتد بغير ذلك من 

القرارات.
وفـــي أكتوبر، خاطبت رئاســـة مجلس 
النـــواب رئيس ديـــوان المحاســـبة خالد 
شكشـــك ووكيله علاء المســـلاتي، بسحب 
قـــرار تعييـــن عطية اللـــه الســـعيطي من 
منصب وكيل ديوان المحاسبة سحبا كليا 

واعتباره كأن لم يكن.
واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبة أن خالد شكشـــك هو 
رئيس ديوان المحاسبة ”قانونا“ إلى حين 
الفصـــل في تســـمية المناصب الســـيادية 

وفق الاتفاق السياسي.

صراع رئاسات في ديوان المحاسبة الليبي بسبب فوضى القرارات البرلمانية

من بين التعديلات التي 

ستتم مناقشتها اعتماد 

عقد الزواج في إثبات 

الزوجية وتحديد أهلية 

الزواج في 18 سنة كقاعدة

في سبتمبر الماضي، أصدر 

البرلمان الليبي قرارا يقضي 

بسحب قرار تعيين عطية 

الله السعيطي وكيلا 

لديوان المحاسبة

محمد ماموني العلوي

إعادة توزيع الأدوار والمراكز في البرلمان

الحبيب الأسود

تونس ستدخل مرحلة 

جديدة في تحقيق 

المطالب الاجتماعية

باسل الترجمان

رسالة الرئيس سعيد 

تتضمن توجهات 

معبرة وإيجابية

خليفة الشيباني

خالد هدوي



 دمشــق - أثـــار التيكتوكـــر الســـوري 
يمـــان نجـــار جدلا بصـــورة نشـــرها عبر 
حسابه الرســـمي على إنستغرام، من قاعة 
الاســـتقبالات الرســـمية للقصر الرئاســـي 
بدمشـــق، فـــي المـــكان المخصـــص عادة 
لجلوس الرئيس الســـوري خلال استقباله 
للوفود الرسمية وانقســـم السوريون بين 
مهاجم لنجار وبين من اعتبر أن الكرســـي 

هو لخدمة لشعب في نهاية الأمر.
ونشـــر نجار المعروف بســـخريته من 
رموز النظام السابق، فيديو ساخرا يصور 
دخولـــه إلـــى القاعـــة، ويتوجـــه للجلوس 
علـــى الكرســـي الـــذي كان يجلـــس عليـــه 
الرئيس السابق بشار الأسد وذلك بطريقة 
اســـتعراضية واعتبر البعض أنه تصرف 
صبياني واســـتهتار برمزيـــة المكان الذي 
شـــهد مؤخراً اســـتقبال الوفود الرســـمية 
التـــي جاءت للقـــاء قائد الإدارة الســـورية 

الجديدة أحمد الشرع.

ولم تلق الصورة استحسان العديد من 
المتابعين، بحســـب ما عبروا في تدويناتٍ 
نشـــروها عبـــر صفحاتهم في فيســـبوك، 
لموجة  التيكتوكـــر  وتعـــرّض  الخميـــس. 
واســـعة من الانتقـــادات، وكذلك الســـلطة 
الجديدة التي ســـمحت له بهذا التصرف، 

وكتب ناشط:

وقال آخر:

وعلق آخر:

ومقابـــل الانتقادات الحـــادة والهجوم 
اللذيـــن تعرض لهما نجـــار، كان هناك من 
دافـــع عنـــه، معتبـــرا أنه مواطن ســـوري 
وجلس على كرسي في قصر الشعب فلماذا 
كل هـــذه الضجـــة، إذا كان هـــدف الثورة 
إســـقاط النظـــام وليس احتلال الكرســـي 
الهجوم  الكثيـــرون  واســـتنكر  للمناصب، 
على أيّ شخص لمجرد الاختلاف في الرأي 
في ظـــل موجة من التحريـــض والفوضى 
والتخويـــن التي تجتـــاح مواقع التواصل 

الاجتماعي في سوريا، وقال أحدهم:

 ورأى آخر أن الحادثة لا تســـتحق كل 
هذه الضجة:

ورأى آخرون أن المحتوى الذي يقدمه 
نجار لافت للانتباه وقدم رســـالة قوية في 
وقت لم يكن فيه الســـوريون يســـتطيعون 

رفع الصوت، وجاء في تغريدة:

وأضاف المغرد قائلا:

وألمـــح البعـــض إلـــى أن الســـلطة 
الجديـــدة تحـــاول تلميـــع صورتها عبر 
مؤثـــري مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 

فقد عمل قائد العمليات العسكرية أحمد 
الشـــرع المعـــروف ســـابقا بـ(أبومحمد 
الجولانـــي) خـــلال الســـنوات الأخيـــرة 
علـــى تغييـــر صورتـــه، محـــاولاً النأي 
بنفســـه عن ارتباطاته السابقة بالقاعدة 
وداعش. وأعاد تســـمية قواته من جبهة 
النصـــرة إلى هيئـــة تحرير الشـــام عام 
2017، مع التأكيـــد على أن الهيئة تتبنى 

أيديولوجية مختلفة ”تحترم التنوع.“
ومـــع ذلـــك، مـــا زالت هناك شـــكوك 
محلية ودولية تجـــاه هذه التصريحات، 
لذلـــك يـــرى متابعـــون أنه يعتمـــد على 
الجيل الشـــاب المعروف على الشبكات 

الاجتماعية للترويج لصورته الجديدة.
وقد شـــهد القصر الرئاسي السوري 
في الأيـــام الماضية اســـتقبال الشـــرع 
لمؤثرين عـــرب بارزيـــن التقطوا صوراً 
تذكاريـــة معه، مثل جو حطاب، وقاســـم 

الحتو المعـــروف بـ“ابـــن حتوتة“، لكن 
هـــذه الصـــور قوبلت بأصـــداء إيجابية 
عموماً، ووجد فيها متابعون تعبيراً عن 
الانفتـــاح والاحتفال ببدايـــة عهد جديد 

لسوريا.
وتداول المتابعون مقطع فيديو ظهر 
فيه صانـــع المحتوى جـــو حطاب وهو 
يتحدث عن رفضه ســـابقا طلب أســـماء 
الأســـد والنظام الســـوري زيارة سوريا 
من أجل تصوير الطعام والأماكن العامة.
وقال حطاب ”لـــدي أصدقاء كثيرون 
في أوروبا ومنهم سوريون، الكل يعرف 
أنـــه إذا لبيـــت الدعوة وجئـــت إلى هنا، 
كأنني أدعس علـــى جراحهم عندما آتي 

وأصور وأروج لهذا النظام.“
وأضـــاف ”كانـــوا يقولون لـــي تعال 
صور فقـــط الأكل ولا تتكلم بالسياســـة، 
لكـــن مجرد أنـــك صورت وبينـــت جمال 

الدولة وأن الناس عايشـــة بســـلام، في 
وقت يوجد أناس معتقلون هنا بســـجن 
صيدنايا، كيف ستروج لهذا النظام؟ هذا 

واجبي كصانع محتوى.“
وقد تفاعـــل الكثير من المتابعين مع 
تصريحات جو هذه، وكان من التعليقات 
”جـــو حطاب المؤثـــر الحقيقي وصاحب 

مبدأ كسب احترام الشعب السوري كله.“
لكن فـــي الوقت الراهن يرى محللون 
الإعـــلام  وســـائل  تعمـــل  بينمـــا  أنـــه 
والحكومات الغربية علـــى إعادة تأهيل 
صورة الشـــرع، يبقى السؤال حول مدى 
قدرته على تحقيق الاستقرار في سوريا 
من دون العودة إلى نهجه المتشدد. وفي 
حيـــن يحظى بدعم إعلامـــي غربي قوي، 
يظل التحـــدي الأكبر في إقناع الشـــعب 
الســـوري والعالـــم بـــأن هـــذا التغيير 

حقيقي ومستدام.

تيكتوكر على كرسي الرئيس في سوريا: 

كسر لقدسية المنصب أم إهانة لرمزية قصر الشعب 
السلطة الجديدة تحاول تلميع صورتها عبر استقطاب مؤثري مواقع التواصل

انقســــــم الســــــوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة 
التيكتوكر الساخر يمان نجار وهو يجلس بصورة استعراضية على كرسي 
الرئيس بين من اعتبرها كســــــرا لقدسية الكرسي وبين من رأى أنها إهانة 

لرمزية قصر الشعب ومحاولة من السلطة لتلميع صورتها.

 نيويــورك - بعـــد معركـــة انتخابـــات 
الرئاسة والكونغرس في نوفمبر الماضي 
صـــار الكثير مـــن الأميركيين يشـــعرون 
عـــن  وانصرفـــوا  السياســـية  بالتخمـــة 
متابعة أخبار السياســـة ونقاشاتها عبر 

قنوات التلفزيون في الولايات المتحدة.
يقول زيـــاد عـــون الله الـــذي يصف 
نفســـه بأنه مؤيد للحزب الديمقراطي إنه 
أغرق نفســـه بالأخبار السياســـية أثناء 
المعركـــة الانتخابية، لكنه مثل الكثير من 
الأميركيين توقف عن متابعة هذه الأخبار 

منذ الانتخابات.
ويضيـــف عون اللـــه (45 عامـــا) من 
مدينة ســـان دييغـــو الأميركيـــة ”الناس 
مرهقـــون ذهنيا… الجميـــع يعرف ما هو 
قـــادم ونحـــن نأخذ فقط وقتا مســـتقطعا 

للراحة.“
وتؤكـــد معـــدلات مشـــاهدة القنوات 
التلفزيونية في الولايات المتحدة ونتائج 
اســـتطلاع رأي أخير هذه الظاهرة حيث 

قال حوالـــي ثلثي الأميركييـــن البالغين 
إنهم شـــعروا مؤخرا بالحاجة إلى الحد 
من التعرض لأخبار السياسة والحكومة 
في وســـائل الإعـــلام لأنهم تشـــبعوا بها 
بالفعل، بحســـب اســـتطلاع الرأي الذي 
مركز  أجرتـــه وكالة أسوشـــيتد بـــرس – 

أبحاث الشؤون العامة ”إن أو أر سي“.
إلـــى  الاســـتطلاع  نتائـــج  وتشـــير 
أن نســـبا أقـــل مـــن الأميركييـــن قلصوا 
الخارجية  الصراعـــات  لأخبار  متابعتهم 
أو الاقتصاد أو التغيـــر المناخي. وتبرز 

أخبار السياسة في هذا السياق.
ويقول ســـام جود (47 عاما) من ولاية 
نيبراســـكا، وهـــو ديمقراطـــي لا يفضل 
الرئيـــس المنتخـــب دونالـــد ترامب، إن 
أخبار الانتخابات على شـــبكتي سي.إن.

إن وإم.إس.إن.بي.ســـي اســـتحوذت على 
قدر هائل من وقته قبل الانتخابات.

وأشـــار الاســـتطلاع الذي أجري في 
أوائل ديســـمبر الحالي إلـــى أن 7 من كل 

10 ديمقراطييـــن قالوا إنهم تراجعوا عن 
متابعة الأخبار السياسية.

الجمهورييـــن  بيـــن  النســـبة  لكـــن 
ليســـت بهذا الارتفاع، حيث لديهم سبب 
للاحتفال بانتصار مرشحهم ترامب. ومع 
ذلـــك قـــال 6 مـــن كل 10 جمهوريين إنهم 
يشعرون بالحاجة إلى أخذ بعض الوقت 
من أجل الراحة أيضا، وهي نفس النسبة 

تقريبا بين الناخبين المستقلين.
هذه التحولات انعكســـت أيضا على 
شـــبكات التلفزيـــون التـــي اســـتهلكتها 
معركـــة  أثنـــاء  السياســـية  الأخبـــار 

الانتخابات.
وبحسب شركة نيلسون للأبحاث فإن 
متوســـط عدد المشـــاهدين لقناة إم.إس.

إن.بي.ســـي في أوقات الذروة منذ نهاية 
الانتخابـــات حتـــى 13 ديســـمبر بلغ 620 
ألف مشاهد؛ أي بانخفاض نسبته 54 في 
المئة عن المتوسط قبل الانتخابات. كما 
تراجع متوسط عدد المشـــاهدين لشبكة 
سي.إن.إن خلال الفترة نفسها بنسبة 45 

في المئة إلى 405 آلاف مشاهد.
في المقابل ارتفعت معدلات المشاهدة 
لقنـــاة فوكس نيوز وهي القناة الإخبارية 
المفضلة لدى جمهور ترامب، وزادت بعد 
الانتخابات بنســـبة 13 في المئة إلى 2.68 
مليون مشـــاهد. ومنذ الانتخابات أصبح 
72 في المئة من الأشـــخاص الذين كانوا 
يشـــاهدون إحدى هذه الشـــبكات الثلاث 
في المساء يشـــاهدون حاليا قناة فوكس 
نيـــوز، مقابـــل 53 فـــي المئـــة قبـــل يوم 

الانتخابات.
ولا يعتبر الفتور الذي أصاب جماهير 
المرشح الخاسر بعد الانتخابات اتجاها 
جديـــدا بالنســـبة إلـــى الشـــبكات التي 
أصبحت معروفة بشكل كبير لدى جمهور 

حزبي.

 بغداد - أُبلغـــت الإعلامية زينب ربيع 
الخميس بوجود شكوى قضائية ضدها، 
مـــن قبـــل رئيس الـــوزراء محمد شـــياع 
السوداني، قبل ساعات من إعلان إعلامية 
كويتيـــة تلقيهـــا بلاغا مشـــابها، ما أثار 
جدلا واسعا بشـــأن الحريات في العراق 

ومساحة الانتقاد التي يُسمح بها.
وأوضحت ربيـــع، وهي مقدمة برامج 
في قناة الشـــرقية ورئيسة مركز النخيل 
للحقوق والحريات الصحفية، في تدوينة 
لها علـــى منصات التواصـــل الاجتماعي 
أن ”الشـــكوى المرفوعة ضدهـــا من قبل 
السوداني ســـببها آراؤها وانتقاداتها.“ 
الدســـتور  ” ومخالفـــة  وأضافـــت 
والتسريبات، والفســـاد، والفشل، وسوء 
الإدارة التـــي تشـــهدها حكومـــة ومكتب 

السوداني.“
ولفتت إلـــى أن ثقتها كبيـــرة بعدالة 
ممارســـات  ”رغـــم  العراقـــي  القضـــاء 

التضييق والتعسف.“
وأثارت هذه الخطوة تفاعلا واســـعا 
على وســـائل الإعلام ومنصات التواصل 
الاجتماعـــي، فـــي ظـــل تســـليط الضوء 
على قضايا حرية التعبير ومســـؤوليات 
الحكومـــة تجاه النقد الإعلامـــي، وازداد 
الموضـــوع تفاعلا بعد إعـــلان الإعلامية 
أن  الجمعـــة  الســـعيد  فجـــر  الكويتيـــة 
الســـوداني رفـــع ضدها دعـــوى قضائية 
بســـبب آرائها، وذلك بعد مرور يوم على 
إعـــلان زينب ربيـــع عن رفع الســـوداني 

قضية ضدها.
وعلقت الســـعيد على منشـــور ربيع 
قائلـــة ”أنا نفس الشـــيء الأحد ســـأمثل 
أمـــام النيابـــة الكويتية بشـــكوى مقدمة 
من قبل معالي الســـيد السوداني قدمتها 
آرائـــي  بســـبب  العراقيـــة  الخارجيـــة 

وانتقاداتي.“

الســـيد  إذا  أعلـــم  ”ولا  وأضافـــت 
أم  منصبـــه  فـــي  ســـيبقى  الســـوداني 
ســـيغادره قبل أن تنتهـــي القضية التي 
رفعهـــا علي ما بين نيابـــة وتحقيقات ثم 
تحول إلى المحكمة وتحدد جلســـة درجة 
أولى ثم تليها جلسة استئناف ثم جلسة 

تمييز.“
وتابعت الســـعيد ”معالي الرئيس ما 
يضايقـــك من صوت خـــارج نطاق دولتك 
ومن غير جنسيتك إذا حلل موقفا عاما أو 
استقبل معارضين لسياستك. إذا تلاحق 
من خارج العراق وليســـوا عراقيين فالله 
يعيـــن الإخوة العراقيين على ســـعة بالك 
التـــي يبـــدو أن ظـــروف لبنان وســـوريا 

جعلتك تفقدها.“

ونوهـــت إلى أن ”السياســـي الواثق 
مـــن نفســـه يفتـــح الحريات فـــي بلده لا 
أن يحـــاول مصادرتها خـــارج بلده ومن 
أشـــخاص ليســـوا عراقيين. من كل قلبي 

الله يعين العراق والعراقيين عليك.“
وتقـــول منظمـــات معنيّـــة بحقـــوق 
الإنســـان وحريـــة التعبيـــر إن الحكومة 
الاعتقـــالات  حـــدة  صعّـــدت  العراقيـــة 
الموجّهة ضد المعارضين لها أو لأحزاب 
تشكّلها، لمنع مساهمتهم في تشكيل رأي 
عام يؤسّـــس لاحتجاجات شعبية كالتي 
حدثـــت فـــي أكتوبـــر 2019، والتـــي أدت 
إلى ســـحب الثقـــة بالحكومـــة الاتحادية 
وإلغاء مجالس الحكومـــات المحلّية في 

المحافظات.

تلـــك  بعـــض  ممثلـــو  يتّهـــم  كمـــا 
المنظمـــات، جماعات مســـلّحة مرتبطة 
باغتيـــال  بـــارزة،  حزبيـــة  بقيـــادات 
معارضين للسلطة (مدنيين وسياسيين) 
أو اعتقالهم وإخفائهم قسراً أو تهديدهم 
وإجبارهـــم علـــى الرحيل عـــن البلاد أو 
التزام الصمت، مشـــيرين بشـــكل متكرر 
إلى اغتيال الكاتب والمحلل السياســـي 
هاشـــم الهاشمي، من دون أن تصدر إلى 

اليوم أحكام بحق مرتكبي الجريمة.
المدنيّـــة  الأصـــوات  وتعالـــت 
والسياسيّة منبهة إلى ”المسار الخطر“ 
الذي تواجهـــه حرية التعبير والنشـــر، 
والديمقراطيـــة  الحريـــات  ومنظومـــة 
فـــي  بكاملهـــا  الدســـتورية  والحقـــوق 
العـــراق، عقب سلســـلة مـــن الملاحقات 
القضائية حصلت خلال الأشـــهر القليلة 
الماضية، بعضها لشـــخصيات إعلامية 

معروفة.
الســـوداني  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
قد أصـــدر توجيها بالتنـــازل عن جميع 
القضايـــا المرفوعـــة ضـــد الصحافـــي 
الجبـــوري  ياســـر  المدنـــي  والناشـــط 
المعـــروف بآرائـــه المنتقـــدة للأوضاع 
السياســـية القائمة في العـــراق، والذي 
أثـــار اعتقاله موجة غضب واســـعة في 
البـــلاد، ما اعتبـــره الكثيـــرون انعطافة 
مفاجئة أتت لتجنب مواجهة دبلوماسية 
بين إيرلندا التي يحمل الجبوري عراقي 
الأصل جنسيتها، والعراق؛ لاسيما بعد 
تدخّل وزيـــر الخارجية الإيرلندي مايكل 
مارتن، وتكثيف جهود سفارة البلاد في 
عمـــان لإجراء اتصالات مكثفة مع بغداد، 
والتـــي يبدو أنها أفضت في النهاية إلى 
تراجع الســـلطات العراقيـــة عن متابعة 
الإجـــراءات القضائيـــة ضـــد الجبوري 

وإدانته.

ي إع ي ي

هل يعود الجمهور بعد تنصيب ترامب

شبكات التلفزيون تدفع ثمن التخمة 

السياسية للأميركيين 

شكاوى السوداني بالجملة ضد إعلاميين 

بسبب منشورات على مواقع التواصل

استعراض وضجة

لا أعلم من نصحه 

بتقديم الشكوى، 

لكنني متمسكة بآرائي

زينب ربيع

ناشطون اعتبروا تصرف 

يمان نجار استهتارا برمزية 

قصر الشعب الذي يشهد 

استقبال الوفود الأجنبية 

الرسمية

ميديا 
أونلاين
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@Wolveri07681751
قصر الشعب مكان للساسة ويمثل الشعب 
ــــــه حرمته مش لأخــــــذ الصور  الســــــوري ول

التيكتوكرية من هذا المهرج يمان نجار.

@Syria_home1
يمان نجــــــار بعد ما حرر ســــــورية وهو 
بهولندا جاء يقعد بقصر الرئاســــــة والله 
ــــــي عم يصير صــــــح ديمقراطية  عيب يل
وحرية بس مثل هذا الشخص شو عمل 

غير كبسولي شيرولي؟

@mhdshamaa
ما بعرف شــــــو الصفة الرسمية للأخ أو 
ــــــا الجديدة عندها اهتمام  يمكن حكومتن
بجماعة التيك توك هي شخصية شو عم 
يعمل بمقر لاســــــتقبال الوفود الرئاسية 

الرسمية #يمان_نجار.

أأأ للأ

@majed899
ــــــا أن نهاجم أي شــــــخص وقف  لا يمكنن
إلى جانب السوريين، ولو بكلمة واحدة. 
من الطبيعــــــي أن ننتقــــــد الأخطاء، لكن 
النقد يجب أن يكون بناءً لا تهجمًا. لماذا 
نلجأ إلى الإســــــاءة ووصف الأشخاص 
بأبشع الأوصاف لمجرد زلة أو تصرف 
قــــــد نراه خطــــــأ؟ في لحظــــــات الضعف 
والقــــــوة، نحن في حاجــــــة إلى أن نكون 
ســــــندًا لبعضنا، لا أن نهدم ما تبقى من 
جســــــور بيننا. وحدتنا في هذه المرحلة 
هي قوتنا، وتسامحنا مع بعضنا هو ما 

سيبني المستقبل الذي نحلم به جميعًا.

@joma_lhep
[ يمــــــان نجار تيكتور بنى نجاحه على 
انتقاد السلطة المخابراتية، وهذه ثورة 

حقيقية ليست قليلة.
للشــــــعب،  الجمهــــــوري  القصــــــر   ]
ــــــه  ــــــه ومكونات ــــــكل فئات كل الشــــــعب، ب

وتخصصاتهم.
[ البعض يتحدث عن دخول المهرجين 
للقصر الرئاسي يجعله مسرحا.. هذا 
صحيح إذا أصبح رئيســــــا، وليس إذا 

دخله الشعب وقد خلعوا الأسد!

@AboChreffGahnum
باختصار

نحن اليوم فــــــي مرحلة انتقالية، لا في 
ــــــد العثرات وصــــــب الماء  ــــــة تصي مرحل
ــــــت. يمان النجــــــار فعلاً قدم  على الزي
رسالة قوية، كانت بمثابة صفعة للنظام 
ــــــد، حيث أكد أن الكرســــــي ليس  البائ
ملكًا للأشخاص، بل هو ملك الشعب، 
وأن السلطة المطلقة يجب أن تكون بيد 
ــــــواه القديم،  الشــــــعب. من خلال محت
أســــــقط يمان رموز الأســــــد، وكشــــــف 
ــــــي الفريد،  حقيقتهم بأســــــلوبه التمثيل
حيث جعل من نفسه ضابطًا أو رئيس 

قسم، مما كان بمثابة تحدٍّ بحد ذاته.

@AboChreffGahnum
”قــــــد يعلق البعض الآن بأن ما فعله كان 
مجرد اتفاق أو تمثيل، لكن هذا لا يغير 
من الحقيقة شيئًا. رأيي ورأيك لن يغير 
الواقع، لكن ما يهم هو أن هذا الشاب 
الطموح قــــــد نجح في جــــــذب جمهور 
ــــــش إلكتروني  ــــــح له جي واســــــع وأصب
حقيقي. لقد اســــــتدرج النظام وفضحه 
بطريقته الخاصــــــة، وفتح الباب لتغيير 

مفاهيم كانت مرفوضة لعقود.“
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مظالم النظام ولدت شعورا لدى
الطوائف الأخرى بأن من ظلمهم
وهمش وجودهم الطائفة كلها

وليس الحاكم

 في تســـعينات القـــرن الماضي طلعت 
علينـــا الكوميديـــا الســـورية بمسلســـل 
رمضانـــي ســـاخر تحت مســـمى ”أحلام 
أبـــو الهنـــا“ والذي يصنّـــف ضمن خانة 
”كوميديا الموقف“، قـــام دريد لحام وقتئذ 
بلعب دور بطولته، حيث يتعرّض لمواقف 
مخجلـــة تتســـبب له فـــي مشـــاكل جمّة، 
وضمن إحـــدى الحلقات، يعيـــش البطل 
وضعـــا بيروقراطيا ســـيّئا أثنـــاء قضاء 
حوائجه من داخل إحـــدى الإدارات التي 
جلدتـــه بمختلـــف أصنـــاف التســـويف 
بلغتنـــا  واجـــي“  ”وســـير  والتماطـــل 
المغربية، إلى مســـتوى ضـــاع فيه البطل 
في أتون مـــن الانتظاريـــة القاتلة، حيث 
من شدّة الإرهاق ستأخذه سنة من النوم، 
سيحلم، أنه أصبح وزيرا فأخذ ينتقم من 
الجميع، نكاية فيما تعرّض له من تماطل 
وتســـويف، لكن حين ســـيبلغ أوج الحلم 
ســـينادي عليـــه مأمـــور الإدارة بصوت 
مبحوح مشـــروخ: تفضّل ما تطلبه ليس 

هنا.
الفنـــان دريد لحام  حلم ”أبـــو الهنا“ 
الذي جسّـــد قمة تماهي وانشداد الفنان 
المثقـــف مـــع الســـلطة الدمويـــة للأســـد 
وتســـويغ ما اقترفه هـــذا الأخير من قتل 
ممنهـــج ومجـــازر تحوّلـــت مـــن خلالها 
ســـوريا إلى مســـلخ كبير محوّط بسجن 

رحب وسع كل بلاد الشام.
دريـــد لحـــام خـــرج علينا مـــن خلال 
حسابه على إنستغرام قائلا ”عندما قلت 
للهارب بشار الأسد أحبّك وأعشقك، كنت 
مما  أقصد في داخلـــي أكرهك وأبغضك“ 
أثار عليه موجة من الســـخرية والتهكم، 
لأن موقفـــه هذا يجعله فنانـــا مدافعا عن 
المواقع ومُحابيا لأصحابهـــا، أي بلغتنا 

المغربية ”الله ينصر من أصبح“.
دريـــد لحام الذي ســـارع إلـــى تغيير 
البندقية من كتـــف إلى كتف آخر، وكأننا 
به يبـــرّر موقفه المخزي المتحوّل… هكذا… 
”قالو لـــه بالأمس رأيناك تمـــدح الرئيس 
وتبجّلـــه واليـــوم رأيناك تمـــدح الرئيس 
الجديد الذي انقلـــب عليه، فما الذي غيّر 
موقفك؟ أجاب مســـتهجنا مســـتغربا من 
الســـؤال: أنا لم أتغيّر، الرئيس هو الذي 

تغيّر.“
عجبـــا الفنان لـــم يتغيّر بـــل لا يزال 
عاضـــا بالنواجد على مواقفه ولم يتغير، 
الذي تغيّر هو ســـياق المرحلـــة. لأن هذا 
الفنـــان ومن علـــى شـــاكلته وطينته من 
أشـــباه الفنانين والمثقفين والنخب الذين 
يســـبحون في فلك الســـلطة الحاكمة في 
زمن قوتها وصلفها وعنجهيتها بســـبب 
ما تسبغه عليهم من مزايا ونعم وعطايا، 

يرفضـــون تقـــديم نقد ذاتـــي ومراجعات 
فكريـــة لمواقفهـــم حين يحصحـــص حقّ 

التغيير.
نعـــم، ”أحلام أبو الهنـــا“ وكأني بها 
تشبه أحلام هذا الفتى الدموي الذي جاء 
هو أيضا إلى السلطة يسعى، كان يسمى 
حركيـــا بالجولانـــي، بعدمـــا عـــاث فتكا 
وهتكا فـــي أبرياء العراق والشـــام، بعد 
تشـــبّعه بأفكار التكفيـــري ”أبو القعقاع“ 
وتحت مظلة أمـــراء الدم من أبي مصعب 

الزرقاوي وحتى أبي بكر البغدادي.

الرجل (الجولاني) بعد مســـار حافل 
بالدموية، ســـيجد نفســـه مســـخّرا لأداء 
دور محوري في ســـوريا ومنطقة الشرق 
الأوسط، بعدما ســـخّرته أياد غير مرئية 
من وراء الستار وهيأت له وضعا مريحا 
هذه المرة على ظهر سيارة ”تيوتا أورس 
وليس ظهـــر دبابة أميركية كما  التركية“ 
حصـــل مع كرزاي أفغانســـتان والعراقي 
نـــوري المالكـــي وغيرهمـــا. الرجل وجد 
الطريـــق ســـالكة بعـــد تـــواري الجيش 
القومجي الباسل الذي لا يُقهر إلى خلف 
الخلـــف، وفرّ الأســـد وفُتحـــت مكنونات 
السـجون والسراديب والمعتقلات السرية 
والعلنية، واســـتفاق العالـــم أخيرا على 
مقابـــر جماعية تظم عشـــرات الآلاف من 
معطـــوب  وشـــعب  العظميـــة،  الهيـــاكل 
وبنيـــات تحتية مهترئـــة وجحافل جيش 
منهـــك وترســـانة عســـكرية ســـوفياتية 
متآكلـــة، ليتحـــوّل المشـــهد فجـــأة إلـــى 
سـيناريو سوريالي محبوك: رجل دموي 
فرّ إلى روســـيا لينعم بما سرق من أموال 
الشـــعب، ورجل دموي آخـــر يجلس على 
كرسي الســـلطة، والعالم الغربي المنافق 
الذي صنّـــف الجـولاني فـــي وقت مضى 
الإرهابـــي المطلوب رقم واحـــد في العالم 
بعـــد ابـــن لادن والزرقـــاوي والبغدادي، 
ها هـــو الآن يخطـــب ودّه ويتزلـــف إليه 
معـــه  للجلـــوس  بالمناكـــب  ويتصـــارع 
إنهـــا  ”الميمونـــة“،  بطلعتـــه  والتملـــي 
لغـــة الغرب لغـــة المصالـــح والبرغماتية 
الميكيافيليـــة – الغايـــة تبرّر الوســـيلة – 
ولو كانت هـــذه المنافع ملطّخـــة بالدماء 
مضمّخة ببقايا الأشـــلاء.. نعم، جولاني 
الأمس إرهابي وجولاني اليوم هو: أحمد 
الشـــرع ”مســـيح“ الغـرب ومهدي منتظر 

الشرق. ولله في خلقه شؤون.

 دمشــق - فــــي مجتمعــــات بعينها، قد 
تبدو مُشــــكلا أن تحيا مجموعة من البشر 
مختلفي المشــــارب في مــــكان واحد، بينما 
يعد الاختلاف في مجتمعات أخرى تعددا 

وتنوعا وزخما.
وفي منطقتنا العربية شــــديدة التنوع 
في الأعــــراق والأديان والعقائــــد كثيرا ما 
أدى هذا إلى حــــروب دامية. حيث تقودنا 
محاولة الإجابة على سؤال لماذا، غالبا إلى 

طريق واحد، هو السياسة.
وجاء زلزال ســــقوط نظام الأســــد في 
ســــوريا، أبا وابنا، ليخرج الملف المسكوت 
عنه من تحت الأرض، الذي جرى الحديث 
عنــــه بين جدران البيــــوت المغلقة، بهمس، 
حذرا وخوفا وترقبا لما يمكن أن يسفر عنه 

فتح الأوراق من حرائق.
التــــي  الأوضــــاع  أن  طويــــلا  وشــــاع 
أرســــاها النظام الســــوري لعقود في هذه 
المســــألة، مــــن زاويــــة أســــلوب التعامــــل 
مــــع الطوائــــف المختلفة، قــــد نجحت في 
إقامــــة اســــتقرار ظاهــــر، مهمــــا انطــــوت 
على ظلــــم طائفــــة أو إعلاء شــــأن أخرى، 
وأنــــه منع فتح الجــــراح مهما أغلقت على 

تقيحات ملتهبة.
وفــــي ضــــوء هذا فــــإن غيــــاب النظام 
أو ضعفــــه يمثــــل تهديدا شــــديدا للطائفة 
العلوية التي ينتمي إليها بيت الأسد. لكن 

النظام سقط، فما الذي جرى؟
ولا نطــــرح الســــؤال هنا على ســــبيل 
الاســــتنكار المســــبق للطرح الأسدي الممتد 
منذ 54 عاما، أو بحثــــا عن إجابات معلبة 
تستند إلى أفكار نظرية مثالية قد لا يكون 
لهــــا انعــــكاس على الأرض، فبعد ســــقوط 
النظام كان ســــؤال الوقت بالفعل هو: هل 
يمكــــن أن تجري عمليات انتقام وحشــــية 
مــــن أبنــــاء الطائفــــة العلوية علــــى أيدي 
الســــوريين من الطائفة السنية باعتبار أن 
هذه الأخيرة واجهت لعقود ظلما وتغييبا 

عن المواقع البارزة في أركان الدولة؟

خوف وترقب

 فــــي ســــبيل إدراك الحقيقة، ســــعيتُ 
خــــلال الأيام الأولــــى بعد ســــقوط النظام 
إلــــى التواصل مع أطراف عديدة من كُتاب 
ومثقفــــين في مناطــــق اللاذقية وطرطوس 
ذات الأغلبيــــة العلوية، والسَــــلَمية وفيها 
يغلب أبناء الطائفة الإســــماعيلية، لمعرفة 
طبيعــــة الأوضــــاع علــــى الأرض، وما إذا 
كانت هــــذه المناطق بالتحديد قد شــــهدت 
عمليــــات لاعتــــداءات طائفية بأي شــــكل، 
بالفعل أو القول، لاســــيما أنه قد تم تداول 
أنبــــاء في هذا الشــــأن دون ظهــــور وقائع 

تؤكدها أو مقاطع فيديو توثقها.
والخوف والترقب كانا عنوان المشهد 
بالطبــــع في هــــذه المناطق، كمــــا تحدثت 
المصــــادر، مع وصول فصائل ســــنية ذات 
مرجعية جهاديــــة وتكفيريــــة إلى الحكم، 
لكن وقائع الأيام الأولى بعد سقوط النظام 
أوضحــــت أنــــه لا نيــــة للانتقــــام، وجرت 
اجتماعــــات للتطمــــين بــــين المنتمــــين إلى 
تركيبة الحكــــم الجديد وزعماء العشــــائر 
فــــي هذه المناطق، ولم يتم تداول أنباء عن 
حالات اعتداءات طائفية على العلويين في 
اللاذقية وطرطوس أو الإســــماعيليين في 

السلمية.
وأصدرت ”القيادة العامة الســــورية“، 
كما تســــمّي نفســــها، عدة قرارات في هذا 
الشأن، أكدت فيها أن  أيّ تهديد أو محاولة 
لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب 
عليهــــا بالحبــــس لمدة ســــنة. وقالــــت إنه 
” يمنع منعا باتا التدخل في لباس النســــاء 
أو فــــرض أيّ طلب يتعلق بملابســــهن أو 
مظهرهن، بما في ذلك طلب الاحتشام،“ مع 
التأكيد على أن الحرية الشخصية مكفولة 
للجميــــع، وأن احترام حقــــوق الأفراد هو 

أساس بناء وطن متحضر.
وأعلنــــت أنــــه  لا يحــــق لأيّ شــــخص 
المطالبة بدماء الشــــهداء، فالشهداء قدموا 
أرواحهم لتحريــــر الوطن، وليس لتصفية 

الحســــابات أو المطالبــــة بالثــــأر. ومنعت 
اســــتخدام عبــــارات مثل ”دماء الشــــهداء 

مقابل بيت أو أي شيء آخر.“
ولا يعنــــي ما ســــبق أن الدنيا صارت 
جنة، إذ تزامن مع إعــــلان هروب الرئيس 
السابق بشار الأسد قيام الأفراد من قوات 
الجيش والأمن في اللاذقية بترك مواقعهم 
صباح الأحد الثامن من ديســــمبر الجاري 
والعودة إلى بيوتهــــم، ما أحدث حالة من 
الفوضى العارمة، علــــى حد قول المصادر 

من أبناء المدينة.
وكان طبيعيــــا أن يلتزم أبناء الطائفة 
العلوية من المواطنــــين منازلهم، في إطار 
حالــــة الترقب تخوفا مــــن الخطاب الدائم 
للنظــــام البائد الذي روج ســــرا لمقولة ”إن 
نة سيذبحون العلويين في حالة غياب  السُّ

النظام، فنحن من نحميكم.“
وما جرى علــــى الأرض بالفعل هو أن 
اع وبلطجية“  شبابا من الهامشــــيين ”صيَّ
من أبناء الطائفة السنية، ومثلهم موجود 
فــــي كل الطوائــــف – كما تقــــول المصادر- 
استغلوا غياب رجال الأمن واستولوا على 

أسلحتهم وبدأوا بإطلاق نار كثيف 
في الهواء دون التعرض 

لأحد من أبناء الطائفة 
العلوية، كما جرت 

عمليات حرق 
ونهب لمبان 
مؤسسات 

تابعة للدولة 
في اللاذقية، 
ومنها مبنى 

إدارة الهجرة 
والجوازات.

وبعد يومين على 
سقوط النظام، تمت 

دعوة الموظفين إلى العودة 
إلى أعمالهم في المدارس 

والمصالح الحكومية 
يوم الثلاثاء العاشر 

من ديسمبر، ولم 
يستجب البعض 
في ظل استمرار 

حالة القلق 
ووجود رجال 

ملتحين 
يحملون 

السلاح في 
الشوارع، لكن 
البعض تجرأ، 

ومنهم موظفات 
سيدات خرجن 
إلى أعمالهن، 
ولم يتعرض 

لهن أحد 
في ما 

يتعلق بالملبس 
أو المظهر.

والشيء الأهم، 
بالنسبة إلى من 

تحدثت إليهم، أنه 
ليس هناك ذبح أو 
دم. وفي طرطوس 

لم يتم تداول أنباء عن 
عمليات انتقام طائفي، 

لكن كانت هناك عمليات 
سرقات لممتلكات خاصة، في ظل 

عدم وجود قوى تضبط الأمن.

والهاجس المشــــترك عنــــد الجميع هو 
الأوضــــاع الاقتصادية والخدمات، فالخبز 
غير متوفر، وحــــال الكهربــــاء والإنترنت 
ســــيئة للغايــــة، والمياه لا تصــــل إلى قرى 
طرطوس الســــاحلية لأيــــام إلا في ما ندر، 
أما اللاذقية فالكهرباء مقطوعة فيها طوال 

اليوم ما عدا نصف ساعة فقط.
للخدمــــات  الكامــــل  شــــبه  والغيــــاب 
والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار، أمور 
كانت وما زالت باقية في مناطق الســــاحل 
الســــوري مثــــل كل ربــــوع البــــلاد. وجاء 
ســــقوط النظام ليتيح للأصــــوات العلوية 
بــــأن تنطق أخيرا بالشــــكوى، بعد أن كان 
محرّمــــا عليها أكثر من غيرهــــا أن تتفوه 
بكلمــــة، فالنقد أو المعارضة أو الســــخرية 
السياســــية من خلال منشور على وسائل 
التواصل الاجتماعي قد تذهب بصاحبها 
إلى غياهب السجون، ليواجه أضعاف ما 
يواجهه أبناء الطائفة السنية باعتبار أنه 

لا بد أن يكون مؤيدا للنظام.
وقالت المصادر من المواطنين المنتمين 
إلــــى الطائفــــة العلويــــة إن الــــكل ســــعيد 
بسقوط نظام بشــــار الأسد، خصوصا 
بعد أن تبين عدم وجود 
عمليات انتقامية كما 
خوّفوهم دوما، فما 
أشيع عن إعلاء 
شأن العلويين 
في سوريا إنما 
كان يتعلق 
بالمنتفعين فقط 
من النظام ممن 

ارتبطوا به.
وأما الفقر 
والتهميش وسوء 
الحالة المعيشية فقد 
طالت الكل من مختلف 
الطوائف، فالشعب السوري 
الآن صار 
”مرهقا“ بشدة 
ويتمنى أن 
يأتي الأفضل، 
يتمسك برغم كل 

شيء بالأمل.
ووصف الكاتب 
المصري محمود 
السعدني دمشق 
في شتاء عام 1957، 
من واقع إقامته فيها 
وقتها، بأنها كانت 
واحة الديمقراطية 
والحرية وحلبة الآراء 
المتصارعة في العالم 
العربي، بتياراتها 
السياسية المتعددة، 
وصحفها المتنوعة التي 
تقدر أعدادها ”بعدد شعر 
الرأس“، كما يقول في كتابه 

”الطريق إلى زمش“.
والمشكلة في سوريا 
أن الجيش أيضا كان 
يضم داخله وقتها تيارات 
سياسية مختلفة؛ تيار حزب 
البعث بقيادة مصطفى 
حمدون، والناصريين 
بقيادة عبدالحميد السراج، 
والشيوعيين بقيادة عفيف 

البرزي رئيس الأركان.

وكان طبيعيـــا أن يقود هذا إلى وقوع 
عـــدد من الانقلابـــات العســـكرية، انتهت 
بوصول الرئيـــس الراحل حافظ الأســـد 
إلى الســـلطة عـــام 1971، فـــأدرك ربما أن 
تســـييس الجيش والاعتماد على الموالين 
ا فيه لا يحمي الكرســـي بل ربما  سياســـيًّ
يهزه، فاتجه إلى الأخطر، وهو التطييف، 
وعمـــد إلـــى إعلاء شـــأن أبنـــاء الطائفة 
العلوية التي ينتمي إليها، وتشير أقصى 
التقديـــرات إلـــى أنها تمثـــل 15 في المئة 
من تعداد الســـوريين، فتم تصعيدهم في 
الجيش والأجهزة الأمنية مع وضع حدود 
لترقيات الضباط من الطائفة السنية، ما 
يفســـر انشـــقاق الكثيرين من هؤلاء بعد 

اندلاع أحداث عام 2011.

لعبة الدكتاتورية

لعب الأسد الأب على وتر المعاناة التي 
واجههــــا العلويون على مــــر تاريخهم من 
اضطهاد سياســــي وتكفيــــر ديني، وكانت 
ســــببا فــــي تأييدهــــم انقــــلاب عــــام 1963 
الــــذي أوصل حــــزب البعث إلى الســــلطة، 
إذ جذبتهم أفكار الحــــزب حول العلمانية 
والاشــــتراكية، وليس الاعتبارات طائفية، 
لكن الأســــد رأى أن الاحتمــــاء بهم كطائفة 
تمثل الأقلية يدعم ســــلطته، عبر سياســــة 
العصــــا والجــــزرة، فألقى إلى فئــــة منهم 
ح في  بجزرة التصعيد فــــي المناصب، ولوَّ
الوقت نفســــه للكل بعصــــا التخويف من 

نة. السُّ
وهــــي ذات اللعبــــة الدائمــــة للأنظمــــة 
الدكتاتوريــــة، كي تبقــــى رابضة في مقاعد 
الســــلطة، عبر بث الفتنة، والإيحاء لطائفة 
بأن النظام هو الحامي لها، الداعم لنفوذها، 
ما يراكم الشعور في المقابل لدى الطوائف 
الأخــــرى بأن من ظلمهــــم وهمَّش وجودهم 
الطائفــــة كلها وليــــس الحاكــــم الدكتاتور، 
المتلاعب بكل الطوائف، الذي يعلم أن إقامة 
حكم ديمقراطي لا يُفرّق بين المواطنين على 
أســــاس الأديــــان والأعــــراق والطوائف لن 

يُبقيه يومًا واحدًا في السلطة.
وتشــــير المعلومات والشــــهادات التي 
إلــــى أن النظام  اســــتمعت إليها ”العرب“ 
عمد بعد اشــــتعال الأحداث في حمص عام 
2014 إلى إذكاء روح الفتنة بشــــكل دموي، 
عندما كان يؤتــــى بأبناء العلويين لذويهم 
ــــنة  جثثــــا مقطعة، ويقال لهم إن أبناء السُّ
هــــم من فعلوا هذا بهم، فانظروا ماذا أنتم 

فاعلون.
واليــــوم، تقــــول لنا المصــــادر ”لم يكن 
لدينــــا طائفية مــــن قبل، كنــــا جميعا معا، 
وسوف نظل، ســــنحاول العودة، سنحاول 
إعــــادة تعميــــر البلــــد، لدينــــا أمــــل،“ لكن 
المخــــاوف لا تــــزال قائمة، كبيــــرة وكثيرة، 
عززها العدوان الإســــرائيلي المباغت على 

سوريا برا وبحرا وجوا.
مختلــــف  مــــن  الســــوريون  وشــــعر 
الطوائــــف بالإحباط، لعدم صــــدور أي رد 
فعل مباشــــر من أحمد الشــــرع (أبومحمد 
الجولاني) الذي يتصدر المشهد، ما يماثل 
مواقف بشار الأسد من قبل، وعبروا أيضا 
عن القلق بشــــأن المســــتقبل، والخوف من 
إقامة حكم جديد على أساس ديني متزمت، 
فما يريدونه هو حكم رشــــيد يجلب الخير 
والازدهار للبلد بــــكل أطيافه، معتبرين أن 
مثقفي ســــوريا لا بد أن يقوموا بواجبهم 

لمنع تحويلها إلى أفغانستان أخرى.

ــــــى عكس مــــــا كان متصورا، مر  عل
سقوط نظام الرئيس السوري بشار 
الأســــــد على الطائفة العلوية بسلام 
ودون انتقام. وعمل النظام السابق 
ــــــين الطوائف  ــــــى تأجيج المظالم ب عل
كجزء مــــــن أجندة أوســــــع للحفاظ 

على الحكم.

الحقيقة الضائعة
بين «أحلام أبوالهنا» 
وواقع حال الجولاني

سقط الأسد.. فلماذا لم ينتقم السنة 
من العلويين

فوضى في اللاذقية ونهب مؤسسات الدولة دون حوادث طائفية

الطائفة العلوية ضحية أيضا وليست الجلاد 

الغاية تبرر الوسيلة 

سيناريو محبوك: رجل 
دموي فر إلى روسيا لينعم 
بما سرق من أموال ورجل 

دموي آخر يجلس على 
كرسي السلطة
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المغربــــي  الملكــــي  الديــــوان  أصــــدر   
بتاريــــخ 23 ديســــمبر 2024، فــــي مدينــــة 
الدار البيضاء، بلاغا يســــلط الضوء على 
موضــــوع مراجعــــة مدونة الأســــرة، وهو 

ملف يكتســــي أهميــــة بالغــــة بالنظر إلى 
دوره المحوري في ضمان العدل والمساواة 
داخل الأســــرة المغربية؛ حيث يعكس هذا 
البلاغ حرص العاهل المغربي الملك محمد 
السادس على الجمع بين المرجعية الدينية 
والتشــــريعات الحديثــــة لتحقيق إصلاح 
شــــامل ومتــــوازن يســــتجيب لتطــــورات 

المجتمع المغربي.

وشــــهد البــــلاغ إعلانــــا عــــن ترؤس 
العاهــــل المغربي جلســــة عمــــل خصصت 
لموضــــوع مراجعة مدونة الأســــرة، حيث 
يأتي هذا الحدث بعد انتهاء مهام الهيئة 
المكلفــــة بمراجعــــة المدونة، التــــي رفعت 
تقريرا شــــاملا إلى الملك متضمنا أكثر من 
مئة مقتــــرح تعديل. وأكــــد البلاغ أن هذه 
التعديلات تهدف إلــــى تحقيق توازن بين 

حمايــــة حقوق جميع أفراد الأســــرة وبين 
تعزيز العدل والمساواة.

وباعتباره المرجع الأعلى في القضايا 
الدينية، أحال العاهل المغربي المقترحات 
ذات الطابــــع الديني على المجلس العلمي 
الأعلــــى لإصــــدار رأيــــه الشــــرعي. وقــــد 
بــــينّ البــــلاغ أن المجلس العلمي ســــاهم 
بــــدور محــــوري فــــي تقــــديم الاجتهادات 
الشــــرعية المناســــبة، ما يعكــــس الالتزام 
الملكــــي بضابــــط ”عدم تحــــريم حلال ولا 
تحليــــل حــــرام“ كمرجعيــــة أساســــية في 
التعديــــلات المقترحــــة. وتمــــت مراجعــــة 
بعــــض القضايــــا اســــتنادا إلــــى الــــرأي 
الشــــرعي، حيــــث قــــام العاهــــل المغربي 
بالتحكيمات الضرورية لتحديد الخيارات 
المنســــجمة مع القيم الشــــرعية والغايات 
المحددة في الرســــالة الملكية الموجهة إلى 

رئيس الحكومة.
واســــتعرض البلاغ مقاربات متعددة 
بمراجعــــة  المكلفــــة  الهيئــــة  اعتمدتهــــا 
مدونة الأســــرة، حيــــث قدم وزيــــر العدل 
عرضــــا مفصــــلا حــــول طريقــــة ومنهــــج 
عمــــل الهيئــــة، بمــــا فــــي ذلــــك جلســــات 
جمعــــت  التــــي  والإنصــــات  الاســــتماع 
مختلف الفاعلين المجتمعيين. كما أشــــار 
إلــــى الغايــــات المرجــــوة مــــن التعديلات، 
والتــــي تتلخــــص فــــي تعزيــــز الحمايــــة 
والاقتصاديــــة  والاجتماعيــــة  الحقوقيــــة 

للأسرة المغربية.
ومــــن جانبــــه قــــدم وزيــــر الأوقــــاف 
والشــــؤون الإســــلامية خلاصــــات الرأي 
الشــــرعي للمجلس العلمي الأعلى، مؤكدا 
على أهمية الاجتهاد في استنباط الأحكام 

الشــــرعية بما يتماشــــى مع روح العصر. 
كما دعا العاهــــل المغربي المجلس العلمي 
الأعلى إلى مواصلة التفكير وإحداث إطار 
مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في 

الإشكالات الفقهية المتعلقة بالأسرة.

وأكــــد البــــلاغ الملكــــي علــــى ضرورة 
اســــتحضار مرجعيــــات أساســــية تؤطر 
مراجعــــة مدونة الأســــرة، وفــــي مقدمتها 
مبــــادئ العــــدل والمســــاواة والتضامــــن 
والانســــجام النابعة من الدين الإسلامي، 
إضافــــة إلى القيــــم الكونيــــة المنبثقة من 
الاتفاقيــــات الدوليــــة. كمــــا شــــدد علــــى 
أهميــــة ضمــــان حمايــــة حقــــوق جميــــع 
أفــــراد الأســــرة دون الانتصــــار لفئة على 
حســــاب أخــــرى، مــــع التأكيــــد علــــى أن 
التعديلات تهدف إلى تحقيق التكامل في 

مضامين المراجعة.
وفي إطار تعزيز الوضوح والشفافية 
دعا العاهل المغربي إلى بلورة التعديلات 
في قواعــــد قانونية واضحــــة ومفهومة، 
القــــراءات  تضــــارب  تجــــاوز  بهــــدف 
القضائية وحــــالات تنــــازع التأويل. كما 
تم تكليف الحكومة في شــــخص رئيسها 

ببلــــورة وصياغــــة التعديلات فــــي إطار 
مبادرة تشــــريعية تلتزم وتتقيد بالأحكام 

الدستورية.
ولم تقتصر المراجعــــة على الجوانب 
القانونيــــة فقط، بل لفــــت العاهل المغربي 
الانتبــــاه إلى ضــــرورة العنايــــة بالمداخل 
الأخــــرى التــــي تعــــزز مراجعــــة مدونــــة 
الأسرة. وشــــمل ذلك تدعيم تجربة قضاء 
الأســــرة، ومراجعة النصوص التشريعية 
والتنظيمية ذات الصلة في ضوء الأحكام 
الدســــتورية الجديــــدة، وإعــــداد برامــــج 
توعويــــة تمكن المواطنين من فهم حقوقهم 

وواجباتهم.
ويشــــكل هذا البــــلاغ الملكــــي خارطة 
طريــــق متكاملة لمراجعة مدونة الأســــرة، 
حيــــث يوازن بين المرجعية الدينية والقيم 
الكونيــــة، ويجمع بين الاجتهاد الشــــرعي 
والمقاربــــات القانونية الحديثة. وبتأكيده 
على مبادئ العدل والمســــاواة والتضامن، 
يضع العاهل المغربي الأسرة المغربية في 
قلب هذا الإصــــلاح المجتمعي والحقوقي 
التطــــورات  مراعــــاة  مــــع  والتشــــريعي، 
الحقوقية  الحمايــــة  وضمان  المجتمعيــــة 

والاجتماعية لجميع أفرادها.
وبعد مرور عشــــرين سنة على تطبيق 
مدونــــة الأســــرة، يعكــــس هــــذا الإصلاح 
المرتقب إرادة ملكية قوية لضمان العدالة 
والمســــاواة داخل الأســــرة المغربية، ومن 
خلال إشــــراك مختلــــف الفاعلين واعتماد 
مقاربة تشــــاركية، تســــير المملكة بخطى 
ثابتة نحــــو تعزيز القيم النبيلة للأســــرة 
المغربية، في إطار من الانفتاح والإصلاح 

الشامل.

السبت 2024/12/28 
7السنة 47 العدد 13353

ياسيــن كحلـي
مستشار قانوني وباحث 
في العلوم القانونية

في العمق

 أنقــرة - يعـــزز اســـتحواذ تركيا على 
شركة الطيران الإيطالية العملاقة ”بياجيو 
نفوذها في سوق الطيران  آيروســـبيس“ 
مـــن بين أهداف  الأوروبـــي، ما يمكنها – 
أخرى – من تحقيق مكاسب جيوسياسية 
ودبلوماسية تؤهلها للعب دور أكبر على 

الساحة العالمية.
والمصنوعات  الأعمال  وزارة  ووافقت 
الإيطاليـــة علـــى بيـــع شـــركة ”بياجيـــو 
آيروسبيس“ العملاقة إلى شركة ”بايكار“ 

التركية الرائدة في إنتاج المسيّرات.
ومن خلال هذا الاســـتحواذ، ســـتزيد 
”بايـــكار“ نفوذهـــا فـــي ســـوق الطيران 

الأوروبي، كما ستعزز قدرتها الإنتاجية.
حصلت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
”بايـــكار“ على أكثـــر من 90 فـــي المئة من 
إيراداتهـــا من الصـــادرات، حيـــث تقوم 
بتصديـــر طائراتها ”بيرقـــدار تي بي �2 

و“بيرقدار أكنجي تيها“ إلى 35 دولة.

ويرى محللون أن الطائرات المســـيرة 
التركيـــة لم تكن أداة عســـكرية فحســـب، 
بـــل إنها تســـير بخطـــوات واثقـــة نحو 
التحـــول إلى قيمة تمثل أكثـــر بكثير من 
مجرد معدات عســـكرية في توسيع نطاق 
والدبلوماســـي  العســـكري  تركيا  نفـــوذ 

والجيوسياسي.
الطائـــرات  أن  المحللـــون  ويضيـــف 
المســـيرة التركية تساهم في التأثير على 

السياسة الخارجية لأنقرة.
إن  دوز،  ســـيبال  الباحثـــة  وتقـــول 
تركيـــا تمكنـــت مـــن ضمـــان مصالحها 
بفضـــل  المنطقـــة  فـــي  الجيوسياســـية 

الطائرات المسيرة.
المســـيرات  أن  إلـــى  دوز  وأشـــارت 
التركية، كان لها دور حاسم في أوكرانيا 
ضد روســـيا، بعد ليبيـــا وأذربيجان، ما 
دفع أكثـــر من 30 دولة بينهـــا دول تابعة 
لحلـــف الشـــمال الأطلســـي ”الناتو“ إلى 

التفكيـــر بشـــرائها. ولعبـــت المســـيرات 
التركيـــة دوار حاســـما في قلـــب موازين 
القوى العســـكرية في ليبيـــا وأذربيجان، 
ما يسمح لأنقرة ببناء نفوذ جيوسياسي 
ناعم يؤثر في نهاية المطاف على ســـيادة 
قـــرار تلك الـــدول خاصـــة فـــي القضايا 

الإقليمية والدولية.
وفي عام 2017، بدأت تركيا في تصدير 
طائراتهـــا دون طيار، وفي غضون خمس 
ســـنوات باعت لما يقرب من عشرين دولة، 
بما في ذلك الحلفاء والشركاء في أوروبا 
(ألبانيـــا وبولنـــدا وأوكرانيـــا) ؛ وســـط 
وباكستان  (قيرغيزســـتان  آسيا  وجنوب 
وتركمانســـتان)؛ أفريقيا (إثيوبيا، ليبيا 

والصومال ) والقوقاز (أذربيجان).
وعلى الرغم من أن صفقات الأســـلحة 
هـــذه كانـــت مدفوعـــة بأهـــداف تجارية، 
إلا أنها أشـــركت دائمًـــا دولاً لها مصلحة 

إستراتيجية لتركيا فيها.
واشـــترت العديـــد من الدول ســـابقاً 
المســـيرات التركيـــة، إلا أن اقتناءهـــا من 
قبل ثـــلاث دول أعضاء فـــي حلف الناتو 
منها دولتان في الاتحاد الأوروبي أيضاً، 
يحمل أهمية خاصة بالنســـبة إلى أنقرة 
التي تسعى لتعزيز موقفها كقوة متنامية 
-أكبـــر مـــن إقليميـــة – وتعـــزز مكانتها 
كعضـــو أساســـي منتج وداعـــم لا يمكن 
الاســـتغناء عنه في المعسكر الغربي بعد 
الشكوك التي أثيرت حول مكانتها بسبب 
التقارب الكبير مع روســـيا في السنوات 
الأخيـــرة ومـــا ولّده ذلـــك مـــن اتهامات 

بالابتعاد عن المعسكر الغربي.
ولن يكون النفـــوذ التركي في أوروبا 
مشـــابها لذلك الذي تمارســـه في أفريقيا 
والقوقاز، لكن التوسع في سوق الطيران 
الأوروبي قد يجعلها تلعب دورا أكبر في 

الساحة العالمية.
ويعتبر تشـــان كســـاب أوغلو محلل 
إيـــدام  مركـــز  فـــي  الدفاعيـــة  الشـــؤون 
للأبحاث فـــي إســـطنبول ”أن تكون لدى 
دولـــة ما قدرات قتالية بطائرات مســـيّرة 
فهذا مصدر أساســـي للقوة العســـكرية، 
وهذه القوة العسكرية هي ميزة في خدمة 

السياسة الخارجية.“
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تكنولوجيـــا 
المركبـــات الجوية المســـيرة التي طورتها 
تركيا توفر لتركيا ميزة عسكرية وسياسية 
كبيرة، وورقة رابحة سياســـية فعالة ضد 

المنافسين الإقليميين، فإن استدامة البنية 
التحتية والفنية المستخدمة في إنتاجها 
والموارد الإنســـانية والخبرة لا تقل قيمة 

عن تأثيرها الدبلوماسي.
وبعـــد ســـنوات، جلبت فيهـــا تركيا 
لنفســـها عـــددًا متزايـــدًا مـــن الخصوم 
وأفسدت تحالفاتها مع الولايات المتحدة 
وأوروبـــا، تمكنت الحكومـــة التركية من 
الاســـتفادة من طائراتها المسيرة لتغيير 
صورتها الدولية. ففي الشـــرق الأوســـط، 
ســـاعدت الطائرات دون طيار تركيا على 
دبلوماســـية  بمـــوارد  مصالحها  تأكيـــد 
محدودة نســـبيًا، وفـــي أوكرانيا، أعطت 
العســـكرية  المســـاعدة  الطائـــرات  ذات 
للرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
ونفوذاً متجدداً في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) في وقـــت كانت فيه حكومته في 
وضـــع صعب في الداخل، وكانت علاقاته 
مـــع الولايات المتحـــدة وأوروبا في أزمة 

منذ عدة سنوات.

ويقـــول مراقبـــون إنـــه إذا تمكنـــت 
تركيا من الاســـتمرار فـــي إدارة برنامج 
بهـــا  الخـــاص  طيـــار  دون  الطائـــرات 
والبنـــاء عليـــه بنجـــاح، فربمـــا تكـــون 
قد أعطت لنفســـها شـــكلاً جديـــدًا مهمًا 

من النفوذ.
وتوفر صفقة الاستحواذ على الشركة 
إضافيـــة  ميـــزات  العملاقـــة  الإيطاليـــة 
لصناعة المسيرات التركية، إذ ستستفيد 
فـــي  الأوروبيـــة  الخبـــرات  مـــن  أنقـــرة 
التصنيع ما يمكنها من إدخال تجهيزات 
جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وهو 
ما لمحت له شركة ”بيكار“ في وقت سابق.

الاســـتحواذ  صفقـــة  تمكّـــن  وقـــد 
مـــن ولـــوج تركـــي أســـهل إلى الســـوق 
الأوروبيـــة والوصول إلـــى التكنولوجيا 
الأوروبية المتقدمة لدمجها في صناعاتها 

المستقبلية.
ولا يهمل محللـــون الجانب التجاري 
الربحـــي مـــن وراء صفقـــة الاســـتحواذ 

التركية، إلا أن المكاســـب الجيوسياســـية 
والدبلوماســـية أعظم بكثير من العائدات 

المالية.
وأنشئت الشـــركة الإيطالية العملاقة 
عـــام 1884 علـــى اســـم مؤسســـها رجـــل 

الأعمال الإيطالي رينالدو بياجيو.
وصنعـــت الشـــركة أول طائـــرة عام 
1915 ما يجعلها واحدة من أقدم شـــركات 

تصنيع الطائرات في العالم.
وفي 1937، كشفت عن طرازها الجديد 
من الطائرات ”P.108“ التي تميزت بكونها 

أول طائرة بأربعة محركات للشركة.
وبـــدأت الشـــركة تطويـــر محـــركات 
النفاثـــة في ســـتينات القرن العشـــرين، 
ونجحـــت في إطـــلاق أول طائـــرة مزودة 

بمحرك نفاث ”PD-808“ عام 1964.
وفي 1986، وبعد ســـنوات من البحث، 
 P.180” ابتكرت طائرةَ الأعمـــال الجديدة
ومثلت هذه الطائرة بداية عصر  أفانتي“ 
جديد للشـــركة، حيث وصفـــت في قطاع 

الطيـــران بأنها ”فيراري الســـماء“. وعام 
التـــي تميزت  2005 طـــورت ”أفانتـــي 2“ 
بقدرتهـــا على حمـــل 8 ركاب مـــع توفير 

تجربة سفر سريعة ومريحة.
وفـــي 2013، أتمت الشـــركة أول رحلة 
لطائرتهـــا ”P.1 هامرهيد“، التي تعد أول 
طائرة أوروبية من دون طيار، باستخدام 

قيادة عن بعد بالكامل.
وتتميز الطائرة بوزن 6146 كيلوغراما 
وبقدرتها على الطيران لمدة تصل إلى 16 

ساعة متواصلة.
وفي 2014، طرحت الشـــركة النســـخة 
 P.180” الأكثـــر كفـــاءة وتطورا من طـــراز

أفانتي“ تحت اسم ”أفانتي إيفو“.
والشـــركة الإيطالية طـــورت أكثر من 
25 طـــرازا مـــن الطائـــرات حتـــى اليوم، 
وتحتل موقعا إســـتراتيجيا في منظومة 
الصناعات الدفاعيـــة الإيطالية من خلال 
والإصـــلاح  الصيانـــة  خدمـــات  تقـــديم 

والتحديث.

مراجعة مدونة الأسرة في المغرب: رؤية ملكية لإصلاح شامل يوازن 
بين الدين ومتطلبات العصر

مسيرات تركيا أداة استثمارية لتحقيق مكاسب جيوسياسية
أنقرة توسع نفوذها في سوق الطيران الأوروبي باستحواذها على شركة إيطالية عملاقة

توسع إستراتيجي 

صناعة المسيرات التركية الأخذة في التوسع في الأسواق العالمية تسهم في 
تشكيل السياســــــة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الساعية 

إلى تعزيز دور أكبر لبلاده على الساحة الدولية.

الأسرة المغربية في قلب الإصلاح المجتمعي 

بتأكيده على مبادئ العدل 
والمساواة والتضامن، يضع 

العاهل المغربي الأسرة 
المغربية في قلب الإصلاح 

المجتمعي والحقوقي 

الاستحواذ على شركات 
أوروبية يحمل أهمية لأنقرة  
التي تسعى لتعزيز موقفها 

كقوة متنامية أكبر من 
إقليمية



هل تتخذ إيران القرار المؤلم، 
وتعترف بهزيمتها في سوريا، 

وتقبل خسائرها مهما بلغ حجم هذه 
الخسائر؟ غير ذلك ما ستجنيه إن قررت 

العناد هو تعميق خسائرها. الرسائل 
التي تبثها قيادات إيرانية حتى الآن 

توحي أن طهران تجد صعوبة في 
الاعتراف بهزيمتها، وأنها ماضية في 

تعميق خسائرها.
ليس لإيران بعد سقوط آل الأسد 

أذرع تعتمد عليها داخل سوريا. لم يكن 
التواجد الإيراني في سوريا يعتمد 

على طائفة أو مجموعة عرقية، هذا ما 
اكتشفته طهران فور سقوط نظام الأسد. 

ما كان يثار حول التقارب بين إيران 
والطائفة العلوية في سوريا بعيد كل 

البعد عن الواقع، هو تقارب وهمي روّج 
له النظام الحاكم في سوريا، لكسب 
حماية إيران وحزب الله، وروجت له 
إيران لتحقيق مطامعها في المنطقة.

الطائفة العلوية في سوريا، التي 
تظاهرت بأنها خدعت بهذا التقارب، 
لم تعد مضطرة الآن للمضي في أداء 
دور المخدوع. إيران لم يعد لها حلفاء 

داخل سوريا. حليفها السابق متوار في 
موسكو، وأتباعه المختفون عن الأنظار 

تتم مطاردتهم.
الذين يعرفون الساحل السوري 

وعاشوا فيه، ولو لفترة وجيزة، 
يدركون أن المسافة الفاصلة بين شيعة 

إيران والعلويين في سوريا كبيرة 
جدًا. العلويون والشيعة يشتركون 
في الإيمان بالأئمة الإثني عشر من 

أهل البيت، ويعتبرون الإمام علي بن 
أبي طالب الخليفة الشرعي بعد النبي 

محمد، ما عدا ذلك لا شيء يجمع بينهم، 
خاصة على مستوى التقاليد والأعراف 

الاجتماعية والثقافية.
الطائفة العلوية في سوريا، من أكثر 
الطوائف السورية انفتاحًا، وهي الأكثر 
استعدادًا لتقبل حكومة مدنية، ويمكن 

الرهان عليها مستقبلاً لتكون مصدر 
قوة لأيّ حكومة تحترم الأقليات وتحترم 
التعددية، ولن تشكل مصدر تهديد بأيّ 

شكل من الأشكال.
أيّ مخاوف مستقبلية لن يكون 

مصدرها محافظات الساحل السوري، 
أو محافظة حمص. قد نشهد حوادث 

فردية ينفذها مسؤولون سابقون وفارون 
من العدالة والمساءلة، ولكنها ستبقى 
حوادث معزولة. وهو ما حدث فعليًا 

الأربعاء الماضي حيث اندلعت تظاهرات 
في عدد من مدن الساحل السوري 

إثر انتشار مقاطع فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي تظهر حادثة اقتحام 

واعتداء على مقام ”الشيخ أبي عبدالله 
الخصيبي“ في مدينة حلب.

وزارة الداخلية السورية أكدت أن 
الفيديو المتداول قديم يعود إلى فترة 

تحرير مدينة حلب، وأن المجموعات التي 
ظهرت فيه مجهولة بالنسبة إليها، وأن 
الهدف من إعادة نشره هو إثارة الفتنة. 

وهو ما حذر منه أيضًا بيان صدر عن 
خادمي المقام قالا فيه إن نشر الفيديو 

في هذا التوقيت يهدف إلى زعزعة السلم 
الأهلي.

رغم ذلك، هناك ما يوجب الحذر، 
ويبرر التخوف من أذرع إيرانية في دول 

الجوار، خاصة في لبنان حيث حزب 
الله ما زال موجودًا، وفي العراق وداخل 
سوريا نفسها. واضح تمامًا من الرسائل 

التي تطلقها إيران أنّ ضرب أذرعها 
في غزة وفي لبنان وسوريا لم يقلل من 

سعيها المحموم للتمدد إلى سواحل 

البحر المتوسط ومنها إلى شمال أفريقيا، 
وأنها لا تنوي الاستسلام إلاّ بعد أن 
تحدث أكبر ضرر ممكن. وقد تحاول 

النفوذ مجددًا إلى الداخل السوري من 
خلال خاصرة سوريا الضعيفة التي 

تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد).

لم تستطع طهران، التي لم تجد 
تجاوبًا من قبل حكام دمشق الجدد لعقد 
اتفاقيات ثنائية تضمن لها موقعًا داخل 
سوريا، الصمت طويلاً، وسارعت في بث 
رسائل تحريضية مغلفة بتصنع الخوف 

على سوريا والسوريين.
رسائل تحذير لا يمكن وصفها إلاّ 
بالتهديد، بدأها علي خامنئي الذي لم 
يكترث لتغليف الرسالة، وجاء كلامه 

مليئًا بالتحريض. تنبأ خامنئي أن تؤدي 
الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة 

من ”الشرفاء الأقوياء لأن ليس لدى 
الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم 

وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير 
آمنة.“

تبعه في اليوم نفسه وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي برسالة جاء 

فيها ”من المبكر للغاية الحكم على 
مستقبل سوريا، حيث يمكن للعديد 

من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على 
الوضع السياسي هناك.“ مختتمًا بقوله 
”من يعتقدون حاليًا بتحقيق انتصارات 

مؤكدة، لا ينبغي لهم أن يفرحوا قبل 
الأوان.“

الرسالة الثالثة صدرت عن محسن 
رضائي، عضو مجلس تشخيص 

مصلحة النظام والقائد السابق للحرس 
الثوري الإيراني، الذي قال ”إن الشباب 

والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا 
أمام الاحتلال والعدوان الخارجي أو 
محاولات التفرد الداخلي من قبل أيّ 

جماعة.“ وأضاف ”المقاومة في سوريا 

ستُبعث من جديد خلال أقل من عام.“
كل ما يمكن لطهران أن تعمله بعد أن 
خسرت أذرعها تباعا هو التحريض عن 

بعد، وفبركة الاتهامات والأخبار الكاذبة. 
فهي المرشح التالي المهدد بالانفجار من 

الداخل. التظاهرات التي خرجت في 
حمص ومدن في الساحل السوري إثر 

انتشار مقاطع الفيديو، ربما خرجت 
كرد فعل عفوي، إلاّ أن إيران وظفت 

أتباعها للاندساس بين المتظاهرين ورفع 
شعارات مؤيدة لها.

هناك أكثر من سبب لمخاوف طهران 
بعد أن وضعت البلاد على مدى 45 عامًا 

على حافة الانهيار بخوضها مغامرات 
أيديولوجية لم تجن منها شيئًا سوى 

إفقار الإيرانيين، خاصة مع اقتراب عودة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض.
السوريون يعلمون أن طهران لم تقف 

على الحياد وهي ترى النظام السوري 
يتهاوى، تضامنًا معهم. حكام طهران 

أحجموا عن التدخل لأنهم أدركوا جيدًا 
أن النظام السوري أصبح عبئًا لا يمكن 

إنقاذه، خاصة بعد الضربات التي تلقتها 
حماس وتلقاها حزب الله.

إذا كان الإيرانيون قد خدعوا أنفسهم 
ولم يفرّقوا بين الطائفة العلوية وطائفة 
الأسد، فقد حان الوقت الآن ليدركوا أن 
أبناء الطائفة العلوية الذين كانوا هم 
أيضًا ضحايا لآل الأسد على مدى 54 

عامًا، لا يريدون اليوم أن يكونوا ضحايا 
لأيّ أكاذيب وافتراءات جديدة.

هذا يفسر إسراع وجهاء الطائفة 
العلوية في حمص ومدن الساحل 

للإسراع بإصدار بيان أعقب الأحداث، 
دعوا فيه إلى نبذ الشعارات الطائفية 

والخطابات الاستفزازية والكف عن 
التحريض الإعلامي وتسليم السلاح 

للجهات المختصة في مدة أقصاها 
خمسة أيام.

وللتوضيح، محافظة حمص 
والساحل السوري، بمحافظتيه اللاذقية 

وطرطوس، من أكثر مناطق سوريا 
تنوعًا.. إلى جانب العلويين يقطن 

المنطقة سنة وأكراد ومسيحيون وأرمن 
وتركمان (سوريون من أصول تركية) 
وإسماعيليون ومرشديون. (المرشدية 

طائفة دينية مستقلة عن الطائفة 
العلوية، رغم أن جذورها تعود إلى 

العلوية).
سياسة فرّق تسد، التي طبقها 

الاستعمار الفرنسي في هذه المناطق 
واستثمرها آل الأسد في حكمهم على 

مدى 54 عامًا، انتهت بفرار الرئيس 
المخلوع. اليوم، الجميع في سوريا متفق 

على شيء واحد هو احترام التعددية 
والتنوع.

باستثناء فلول النظام الذين يريدون 
إشعال الفتن الطائفية للتهرب من 

الملاحقة القضائية، لا يوجد في سوريا 
اليوم من يرغب بعودة إيران.

إيران لم تكسب ود السوريين في 
الماضي، وهي لن تكسب، حتما، ودهم 

بعد أن تذوقوا طعم الحرية.
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علي قاسم
كاتب سوري 

مع اقتراب عودة دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض، تزداد 

التساؤلات حول تأثير سياساته 
الخارجية غير التقليدية وبراغماتيته 

المرتبطة بشعار ”أميركا أولاً“ على 
المشهد السوري الذي يمر بتحولات 

متسارعة مع نهاية نظام بشار الأسد، 
وانطلاق سوريا جديدة تتضح 

ملامحها يومًا بعد يوم.
أثبتت ولاية ترامب الأولى أن 

توجهه حيال سوريا لا يعتمد على 
القواعد التقليدية للدبلوماسية أو 

الالتزامات الدولية، ما يجعلنا نتوقع 
أن ولايته الثانية ستواصل العمل 

وفق نهج يتجاهل تعقيدات النظام 
الدولي الحالي، ويركز على المصالح 

الأميركية الآنية دون اعتبارات 
للتوازنات المحلية، ما يفسر تسارع 

الأحداث بشكل واضح من القوى 
الفاعلة في الملف السوري استعدادًا 

لإدارة ترامب المقبلة.
تركيا تستفيد من الفترة الانتقالية 

في الولايات المتحدة لتصعيد 
عملياتها في الشمال السوري، لإنهاء 

ما تعتبره ”الصداع الكردي“، قبل 
أن تجُبرها إدارة ترامب المقبلة على 

التفاوض مع الأكراد، وهو سيناريو لا 
ترغب فيه، خصوصًا بعد التقدم الذي 

أحرزته في الملف السوري.
ولكن يبقى السؤال: هل ستسمح 
إدارة ترامب لأنقرة بالتحكم الكامل 

في مسار الملف السوري، دون النظر 
إلى الدعم الأميركي لقوات سوريا 

الديمقراطية (قسد)؟ فسياسة ترامب 
لا تقوم على تقديم الدعم مجانًا، 

وسيظل التفاوض قائمًا على المكاسب 
المتبادلة.

ويبقى مصير الأكراد في سوريا 
نقطة حساسة تُلقي بظلالها على 

العلاقات الأميركية – التركية. 
واشنطن دعمت قوات سوريا 

الديمقراطية في مراحل عديدة، لكنها 
تواجه الآن ضغوطًا من تركيا لإنهاء 
الدعم. والتحدي هنا إذا قرر ترامب 
التخلي عن الشراكة مع الأكراد، فقد 
يؤدي ذلك إلى إعادة رسم الخارطة 

السياسية والعسكرية في شمال شرق 
سوريا، ممّا يعزز موقف تركيا لكنه 

يُضعف توازن القوى في المنطقة. 
ولهذا، فسيناريو توافق أمريكي – 
تركي يضمن لتركيا مساحة أوسع 
للتحرك في سوريا، مقابل تنازلات 

تصب في صالح واشنطن، هو الأرجح 
على الأقل بشكل واقعي.

ومع استمرار الضبابية في 
تشكيل نظام سوري مستقر، تستغل 
إسرائيل الفراغ السياسي والأمني 

لتعزيز مكاسبها في الجولان 
والمناطق الحدودية الأخرى، وتعتبر 
ولاية ترامب الثانية كفرصة لتعزيز 

سياساتها في المنطقة، وتتحرك 
لتوسيع مستوطناتها في الجولان 

بحجة حماية أمنها القومي، خاصة 
إذا استمرت الإدارة الأميركية في دعم 

سياساتها التوسعية.
تترقب روسيا وإيران تداعيات 

عودة ترامب وتأثيرها على 
تحالفاتهما مع القوى الإقليمية. 

ترامب لم يخفِ إعجابه بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، لكن 

السياسة البراغماتية قد تفرض عليه 
اتخاذ مواقف متشددة إذا تعارضت 

مصالح واشنطن مع طموحات 
موسكو التي ترى في ولاية ترامب 

الثانية فرصة لحسم ملف أوكرانيا، ما 
يجعلها تعيد صياغة أولوياتها بشكل 
مرن، والتعامل مع التحولات الراهنة 

في المشهد السوري بشكل يلائم 
أولويات المرحلة.

إيران أمام تحديات صعبة مع 
احتمالية عودة سياسات ترامب 

المتشددة، وخاصة إذا سعى ترامب 
لتوسيع اتفاقيات إبراهيم للسلام، 

لإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة 
بشكل نهائي بعد خسارتها الكبيرة 

في لبنان وسوريا. ولذلك، أتوقع أنها 
ستلعب بحذر في الساحة السورية، 

مستغلة الظروف لمحاولة استغلال أيّ 
فراغ سياسي نتيجة تراجع محتمل 

في الاهتمام الأميركي بسوريا في 
عهد ترامب، لاستعادة تأثيرها في 

الميدان أو المؤسسات، خصوصًا إذا 
تغيرت موازين القوى نتيجة انسحاب 

جزئي أو إعادة ترتيب الأولويات 
الأميركية.

وعلى صعيد الموقف العربي، قد 
يفسح ترامب المجال للدور الإقليمي 

والعربي في التعاطي مع الأزمة 
السورية، خصوصًا لو علمنا أنه 

سعى في فترته الأولى إلى تقليص 
الدور الأميركي في سوريا، مفضلاً 

التركيز على ”محاربة الإرهاب“ 
دون الالتزام بالتسويات السياسية 

العميقة. وعودة ترامب بسياسة أكثر 
ميلاً للمصالح الإستراتيجية قد تدفع 

العرب إلى المزيد من التنسيق لاحتواء 
النفوذ التركي.

ستسعى الدول العربية لتبني 
سياسات مرنة حيال سوريا الجديدة 
تتماشى مع المتغيرات التي قد تطرأ 
جراء عودة ترامب وظهور مقاربات 

جديدة، وستكون بوابة إعادة الإعمار 
عاملاً حيويًا في الموقف العربي تجاه 
سوريا سواء عبر المبادرات الإنسانية 

أو الاستثمارات الاقتصادية، ما 
سيتطلب كذلك مرونة من الإدارة 

الجديدة في سوريا لتفهم المخاوف 
العربية. في نهاية الأمر، ستمثل عودة 

ترامب إلى السلطة من جديد نقطة 
تحول في المشهد السوري، لما عرف 

عن واقعية سياساته التي ترتكز على 
الاقتصاد والموقف العسكري على 

الأرض، ما سيتيح للقوى الإقليمية 
فرصة لإعادة ترتيب أوراقها.

سوريا في ميزان ترامب

إيران التي لم تكسب ود السوريين 

في الماضي، لن تكسب ودهم اليوم

مكاسب متبادلة.. لا دعم مجانيا
السوريون يتذوقون طعم الحرية

ولاية ترامب الأولى أثبتت 

أن توجهه حيال سوريا لا 

يعتمد على القواعد التقليدية 

للدبلوماسية ما يجعلنا نتوقع أن 

ولايته الثانية ستواصل العمل 

وفق نهج ويركز على المصالح 

الأميركية الآنية

الدول العربية ستسعى لتبني 

سياسات مرنة حيال سوريا 

الجديدة تتماشى مع المتغيرات 

التي قد تطرأ جراء عودة ترامب، 

وستكون بوابة إعادة الإعمار 

ا في الموقف العربي 
ً

 حيوي
ً

عاملا

تجاه سوريا

محمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

مح



من دون أيّ مقدمات، وجد الشعب 
السوري نفسه حرا طليقا بعد 

انهيار نظام الأسد والجيش العربي 
السوري. بل يمكن القول إن الوصول 

إلى العاصمة السورية دمشق لم يكلف 
هيئة تحرير الشام إلا رصاصات 
معدودة سقطت هنا وهناك، لكن 

الجميع يعلم أن جميع المدن تمت 
السيطرة عليها دون أيّ قتال يذكر.. 

هرب الأسد وتهاوى نظامُهُ الذي جثم 
على صدور السوريين أكثر من خمسين 

عاما.
وجد الجميع أنفسهم أمام قائد 

جديد في سوريا مطلوب من قبل الإدارة 
الأميركية مقابل عشرة ملايين دولار، 

وتنظيمه مدرج على لائحة الإرهاب في 
أغلب دول العالم. هذا القائد الجديد 

قاتل في العراق تحت راية القاعدة 
وداعش، وتنظيمه أزهق المئات من 

الأرواح في العراق وسوريا دفاعا عن 
أفكار جهادية متطرفة يُراودها حُلم 

قيام دولة الخلافة.
كلنا يذكر الشريط الذي بثت قناة 
الجزيرة القطرية لأول ظهور للمدعو 
أبومحمد الجولاني والذي يستشهد 

فيه بمن وصفه بشيخه أسامة بن لادن 
مؤسس تنظيم القاعدة حيث يقول 

”إن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة 
الدولة المسلمة وإن مصلحة الدولة 
مقدمة على مصلحة الجماعة وإن 

مصلحة الجماعة مقدمة على مصالح 
الأشخاص.“

استوقفني حديث الجولاني عن 
واقعة 1400 سنة التي استغرب أن تؤثر 
في مجتمعاتنا اليوم، متناسيا أنه قاتل 
في العراق منتقما للواقعة ذاتها، وقاتل 
في سوريا مدافعا عنها، بل إن عصارة 

ما لديه من أيديولوجيا تضعُ واقعة 
أربعة عشرَ قرنا في الحسبان وتتصرف 
على هذا الأساس، وهدفه هو وتنظيمه 

إعادة الجميع إلى الوراء، فعلى من 
يضحك الجولاني؟

الجميع يدرك الظروف التي أوصلت 
الجولاني إلى سدة الحكم في سوريا، 
وهي كما أشرت سابقا، لم تكُن قتالا 
ومعارك ومواجهات، بل كانت عملية 
مخططا لها جيدا، مثلها مثل عملية 
”أجهزة البيجر“ في لبنان، كما أنها 

حلقة من سلسلة تداعيات عملية 
السابع من أكتوبر 2023. ولا شك أن 
هذه العملية التي أوصلت الجولاني 
إلى سدة الحكم قدم فيها الكثير من 

التنازلات، منها فك الارتباط مع صراع 
1400 سنة، وإخراج إيران من سوريا، 
ومنها أن تكون سوريا دولة منزوعة 

الدسم والسلاح، ومنها تدمير الجيش 
السوري وجميع أسلحته.. والقائمة 
تطول، لكن الطرف الآخر لا يضع في 

الحسبان أيّ أولويات للشعب السوري، 
المهم أن يمُسك بزمام سوريا تنظيم 

متطرف يقود الشعب السوري كما يشاء 
ويوفر للأطراف الأخرى ما تشاء.
من الضرورة بمكان أن تكون 

سوريا الجديدة حلقة أساسية في 

العمود الفقري للسلام في المنطقة، 
وهو الخيار الذي نسعى إليه ونؤيده، 
ونرى الخيارات الأخرى غيره خيارات 
مدمرة. لكن سوريا الآن دولة عقائدية 

تديرها مجموعات متطرفة لا يمكن بأيّ 
حال من الأحوال أن تلعب هذا الدور. 

ورغم ما قدم الجولاني من الوعود، لن 
يكون قادرا على السيطرة على التنظيم 

المتطرف الذي يقود، كما أن السلام 
الخارجي لا يمكن أن يمنحه من يفقده 

داخليا، ففاقد الشيء لا يعطيه كما 
يقال.. سوريا قبل أن تكون دولة مدنية 

علمانية يعيش فيها الجميع على أساس 
المواطنة والقانون، سلطتها منتخبة من 
الشعب بعيدا عن الأيديولوجية الدينية. 
قبل ذلك، لا يمكن لسوريا أن تمنح الآخر 

أي نوع من أنواع السلام والتعايش.
سيكون أول اختبار للجولاني 

وجماعاته المتطرفة هو الانتخابات، فمن 
المؤكد أن الشعب السوري لن يصوت 

لهذه الجماعة، وعندها ستكون الكارثة 
وستبدأ التنظيمات المتطرفة التكشير 

عن أنيابها للخارج والداخل.
الجميع تحت الامتحان أمام 

السلطة الجديدة في سوريا، فالدول 
الغربية تواجه امتحانا في مطالبها 

من الجولاني وعلى رأسها أولوية 
أمن إسرائيل، والدول العربية معنية 
بمستقبل الشعب السوري وتطلعاته 

وازدهار وطنه، لكن ذلك كله لن يتم 
دون تحقيق شروط أهمها أن تكون 
سوريا دولة مدنية تحكم من طرف 
الشعب السوري بمختلف طوائفه. 

وإذا ما نظرنا إلى مطالب السوريين 
الملحة، فهي تتعلق أساسا بتغيير 

ظروفهم الاقتصادية، وهذا لن يتم دون 
رفع العقوبات وتدفق الدعم العربي 

والخليجي.
وبناء على كل هذا، يمُكن القول إن 

الواقع الجديد يتعرض لاختبار حقيقي، 
وإن عيون دول العالم المؤثرة تراقب 

كل الخطوات والتصرفات التي تصدر 
عن التنظيمات المسلحة الممسكة بزمام 
الأمور في دمشق، للحُكم عليها بشكل 

نهائي، رغم أن كل التصورات المرتبطة 
بمستقبل سوريا مع وجود هذه 

الفصائل تصطدم بحقيقة واقعية، وهي 
أنه لا يمكن أن تخرج لصا من السجن 

له تاريخ طويل في السرقة وتسلمه 
صندوق المال، فإن فعلتَ ذلك فإنك إما 

مخدوع وإما مفرط.. فمن لم يتحمل 
شجرة أعياد الميلاد لا يمكن أن تنثر 

شجرته ورود التعايش وتعزيز السلم.

في الوقت الذي تشتعل فيه 
الأحداث في غزة على وقع الحرب 

الإسرائيلية التي فاقت العام، تعيش 
مناطق ومدن الضفة الغربية حالة من 
القلق والتوتر، خاصة بعد شن أجهزة 
أمن السلطة الفلسطينية حملة كبيرة 

ضد المسلحين في مخيم جنين الذي 
يعتبر ثاني أكبر مخيمات الضفة، 

تحت شعار ”حماية وطن“، في محاولة 
ل  للسيطرة المطلقة على المخيم الذي تحوَّ

إلى مركز للمسلحين الفلسطينيين.

وسعت أجهزة السلطة الفلسطينية 
إلى حصار المخيم من أجل فرض 

القانون، واعتقلت بعض المسلحين 
ونزعت أسلحتهم، ولاحقت الخارجين 
عن القانون الذين يشعلون الأوضاع 
ويزيدون التوتر في مناطق مختلفة 

بالضفة لأسباب تتعلق بتحقيق هذه 
الجماعات مكاسب سياسية على حساب 

الشعب الفلسطيني، وإضعاف السلطة 
الفلسطينية وتحجيم موقفها خاصة 

في ظل الحديث عن وجود نية من 
إسرائيل لإسناد قطاع غزة إليها للعودة 
إلى إدارته عقب انتهاء الحرب. وأكدت 

تلك العملية العسكرية أن السلطة 
الفلسطينية أكثر صلابة في التعامل 

مع القوات الخارجة عن القانون، لحفظ 
الأمن وحماية المواطنين.

ومن الواضح أن العملية الأمنية 
الأخيرة في مدينة جنين كانت إجراءً 

ضروريًا يعزز تصميم السلطة 
على تأكيد حقها في إدارة الشؤون 

الفلسطينية، لذلك تصاعدت الاشتباكات 
بين السلطة وكتيبة جنين التابعة 

لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة 
الجهاد الإسلامي، وسقطت إصابات 

من الجانبين، لكن السلطة تصر على 
تطبيق القانون وحماية المواطن 

الفلسطيني ووأد أيّ تحرك من قبل 
أيّ جماعات تستهدف النيل من قوتها 
وصمودها وقدرتها على إدارة شؤون 
البلاد، وتجنب تكرار سيناريو قطاع 

غزة الذي اختطفته حركة حماس بقوة 
السلاح وفرضت سلطتها عليه وأعلنت 

غزة منطقة منفصلة عن فلسطين، 
ولكنها انتهت بتدمير وخراب غزة على 

يد الاحتلال بسبب عدم وجود سلطة 
حكيمة تستطيع إدارة شؤون البلاد 
بالسياسة والمفاوضة بعيدًا عن قوة 

السلاح.
وبالفعل نجحت أجهزة السلطة في 

تفكيك مجموعة من العبوات والسيارات 
المفخخة التي زرعتها كتيبة جنين في 
المخيم، وهذا يؤكد نية هذه الحركات 

الجهادية في إضعاف السلطة لصالح 
جهات أخرى تدعمها لتنفيذ أجندات 
خارجية في فلسطين وقد تكون إيران 

مستفيدة من هذه الأحداث لتقوية 
نفوذها خاصة مع قرب انتهاء قصة 

حماس داخل البلاد.
والحملة في جنين مؤجلة منذ فترة 

طويلة، تجنبت فيها السلطة الدخول في 
مواجهات داخلية في ما هي محاصرة 
من قبل إسرائيل سياسيًا وماليًا. لكن 
الحرب التي شنتها إسرائيل في قطاع 

غزة، والتغييرات الكبيرة في منطقة 
الشرق الأوسط، وضعتا السلطة على 

المحك.
ووجدت السلطة نفسها في مواجهة 

مستعجلة مع المسلحين، بعدما بدأت 
تشعر أنهم بدأوا يدخلون إلى الفراغ، 
ويهددون بقاءها في أعقد ظرف ممكن. 

وتراقب إسرائيل ما يحدث في جنين عن 
كثب. وقالت ”القناة الـ12“ إن السلطة 
تلقت رسالة ساخنة من إسرائيل قبل 
فترة وجيزة مفادها ”ابدأوا بالتحرك 
وإلا فسنضطر إلى الدخول بأنفسنا.“ 

لكن السلطة لا تربط بين إسرائيل 
وعمليتها في جنين، والتي ستتوسع 

إلى مناطق أخرى لاحقًا.
ويعمل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس على إحداث أوسع تغيير ممكن 

في السلطة، استجابةً لمطالب دولية 
بإجراء إصلاحات وتغييرات، تمكن 

السلطة من تسلم قطاع غزة. وأجرى 
خلال الشهور الماضية تغييرًا حكوميًا، 
وعين محافظين جددًا، وأجرى تنقلات 
لقادة الأجهزة الأمنية، وفي السفارات 

الفلسطينية، وأصدر مرسومًا يحدد 
فيه من يتسلم منصبه في حال شغوره 

فجأة.

وعلى السلطة الفلسطينية الآن 
مسؤولية كبيرة في إعادة ضبط 
المشهد وإعادة التوازن من جديد 

إلى مناطق الضفة المختلفة، ووأد 
أيّ محاولة للعب بالنار المشتعلة، 
بل وإخمادها بكل الطرق السلمية 

والدبلوماسية، لأن حق الوطن يستلزم 
وأد الفتن، والتأكيد على أنها قوية 
وقادرة على فرض سيطرتها وقوة 
القانون على أيّ منطقة تابعة لها، 
وكذلك إرسال رسائل إلى الجميع 

بأنها قادرة على ضبط الموقف 
والتحكم في كل كبيرة وصغيرة 

بالضفة، وجاهزة أيضًا لأيّ خطط 
مستقبلية، كما أنها جاهزة لحكم 

غزة وفرض الأمن والأمان بها بقوة 
القانون وليس بقوة السلاح.

تنتاب هذه الرقعة العربية من 
جغرافية العالم موجات من 

الارتجاجات عالية الدرجة على سلم 
الاضطرابات، لتولد الأسئلة المغيرة على 
المستقبل العربي بوابل من نيران القلق. 

فضلا على العدوان الإسرائيلي، فائق 
الهمجية، على فلسطين ولبنان وسوريا، 

تعاني العديد من الأقطار العربية من 
اهتزازات داخلية، ناجمة عن اختلالات 

في بوصلتها التنموية، يعمقها سوء 
تغذية ديمقراطية مرضي.

مؤشرات هذه البلاد العربية ليست 
كلها فوق خط الإنذار الأحمر وعلى 

لوحة سوداء.. ثمة، هنا وهناك، إضاءات 
خضراء، متفاوتة الوهج، ونقاط ضوء، 

متفاوتة اللمعان. والمغرب واحد من أقطار 
قليلة، تحاول إنتاج الأمل.. المغرب 

يواصل الاندفاع نحو المستقبل يقوده 
الملك محمد السادس، بتبصر القائد 

الوطني الذي يوجه ويحرص على إنجاز، 
مقومات وروافع مسار إصلاحي عميق، 

شامل وتاريخي.
فقط، في هذا النصف الأخير من هذا 

الشهر الأخير من هذه السنة، أفصح الملك 
محمد السادس عن أنه لا يشغله أمر ولا 

يعجزه شيء عن تحريك المسار الإصلاحي 
للمغرب، بنفس ثورة، سلسة، متواصلة 

تراكم المنجزات، واحدة بعد الأخرى، 
بأناة وحكمة. في هذه الأيام فقط، والملك 
في طور التعافي من الكسر الذي تعرض 
له، حرك بقوة الاهتمام الوطني برافعتين 
أساسيتين للتجديد الإصلاحي للمغرب. 

رافعة ”الجهوية المتقدمة“، ورافعة 
”مدونة الأسرة“.. الأولى عبر رسالة 

ملكية إلى المناظرة الوطنية الثانية حول 
الجهوية المتقدمة بطنجة، والثانية جلسة 

عمل رأسها الملك بالقصر الملكي بالدار 
البيضاء، حول مشروع تعديل مدوّنة 

الأسرة.
في الحالتين، الملك حريص على إعمال 

مبدأ النظر التقويمي المرحلي لأدوات 
ومنجزات مشروعه الإصلاحي. وفي الآن 
نفسه تثمين المشاركة الشعبية وتكريسها 

في النظر التقويمي. كما كان عليه الأمر 
في المنطلق. هذه المنهجية تؤمّن التملك 
الشعبي لاختيارات المشروع الإصلاحي 

ولمساراته.
”الجهوية المتقدمة“ اختيار ديمقراطي 
في تدبير التأهيل المؤسساتي للمشاركة 
الشعبية في إدارة الشأن العام التنموي. 

فالمناظرة الوطنية أتاحت للمنتخبين 
وللخبراء وللسلطة الترابية مجالا 
ومحاور للتفاعل، قاعدته وموجهه 

الرسالة الملكية التي أحاطت بالتحديات 
التي ينبغي رفعها لتجويد وترسيخ 

البناء الجهوي للهيكلة الإدارية للدولة. 
وقد قدمت الرسالة الملكية تفحصا 

للممارسة بالإطار الجغرافي الجهوي 
الذي أقر، في آخر تقويم له، سنة 2015، 

وفتحت آفاق إخصاب البناء الجهوي في 
المسعى التنموي المغربي.

”مدونة الأسرة“، أخضعها الملك نفسه 
للتقويم، بعد عشرين سنة من إقرارها، 

سنة 2004، وكانت آنذاك محط تدافع 
مجتمعي حاد، حسمه الملك محمد السادس 

باعتماد لجنة بلورت توافقا حولها، 
واستطاعت تحقيق تقدم في بعض حقوق 

المرأة، شكلت ثورة في البناء الأسري 
المغربي، ضمن المسار الإصلاحي الذي 

طبع حكم الملك محمد السادس.
الملك نفسه كان قد دعا إلى تعديل 

المدونة بعد عشرين سنة من تجربة 
الممارسة بها. وكان ذلك مدخلا لنقاش 
وطني، أطّرته لجنة مركزية فوض لها 

الملك الإصغاء لكل فعاليات التأطير 
السياسي، الاجتماعي، الثقافي والحقوقي 

للنسيج الاجتماعي المغربي. وكان سقف 
الحوار الوطني حول مشروع التعديل 

أن لا ”تحريم لحلال ولا تحليل لحرام“. 
وكان ما ينشده الحوار، ذاك، هو المصلحة 
الفضلى لتحقيق المنفعة الخاصة والعامة 

للأسرة المغربية، الحاضنة لحياة كريمة 
للمواطنين وللمواطنات، نساء ورجالا 

وأطفالا، في بلد شعبه، متشبث بجامعه، 
أنه يصلي لله من أجل عزة الوطن، 
والنصر لأمير المؤمنين ملك البلاد .

التعديلات المجددة لمدونة الأسرة، 
نوعية ومتعددة وشاملة، يربطها خط 
ناظم معناه ”تطوير الثوابت وتثبيت 

التطويرات.“ في توليفة مغربية خالصة، 
يقود فيها الملك محمد السادس ثورة 

عظمى، هادئة وسلسلة ومتدرجة، تصب 
فيها تجديدات المدونة بزخم ثورة 

تسري في المجتمع بمجموعه عبر المكون 
الأسري.

وقريبا سينكب البرلمان على 
التقرير في شأن ما ستعده الحكومة من 

مقترحات قوانين المدونة. وهي الآلية 
الديمقراطية التي يحرص ملك المغرب 
على ترسيخها واحترامها، وتغذيتها 

بالحيوية، في النظام المغربي. يحرص 
الملك على الشرعية الديمقراطية في 

تدبير البلاد قدر حرصه على الشرعية 
الوطنية. وفي تفاصيل تدبيره للحكم 

يثبت أنه مقتنع بأن القائد يوجه ويقترح 
ويقود المشروع الإصلاحي، والشعب 

هو من يتملكه ويقرره، ويمارسه، 
عبر مؤسساته التمثيلية والتشريعية 
والتدبيرية. وهذه هي الوصفة المميزة 

لقيادة المغرب، والميسرة للمغرب 
بأن يتميز بخوضه، منتصرا، منجزا 

ومواصلا لثوراته الإصلاحية في ظرف 
دولي مشحون بالعواصف، وفي امتداد 
عربي مهتز بالقلاقل، وفي جوار قريب 

مشلول بالضغائن. قوة المغرب هو تفعيله 
وصونه المفعّل لثلاثية: الله، الوطن 

والملك.
هكذا اختتم المغرب سنة 2024، 

بحيوية سياسية ومجتمعية… وهكذا 
بنفس الحيوية سيلج سنة 2025، وكله 
تطلع لمستقبل مساره الإصلاحي، دائم 

التجدد والإشراق.
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 الربــاط - تميـــز عـــام 2024 بإنجازات 
ملموســـة في مجال تصنيـــع الطائرات 
بالمغـــرب، فضلا عن افتتـــاح العديد من 
منشـــآت الإنتاج الجديدة، وهي مكاسب 
تعزز مكانة هـــذا القطاع باعتباره مجال 

إستراتيجيا للابتكار.
واســـتنادا إلى أحدث أرقـــام مكتب 
الصرف المنشـــورة هذا الأسبوع شهدت 
صادرات القطاع تحســـنا بواقع 17.3 في 
المئـــة لتتجـــاوز 21.86 مليـــار درهم (2.1 
مليـــار دولار) خلال أول عشـــرة أشـــهر 
من هذا العام، متجاوزة الرقم القياســـي 

المسجل في عام 2023 بأكمله.
ويعـــزى هـــذا النمـــو الملحـــوظ إلى 
الطلب العالمي القـــوي وتنوع المنتجات، 
التي تشمل قطع الغيار والمعدات الكاملة 
للمصنعين الكبـــار في قطـــاع الطيران، 
حيـــث يســـير البلـــد بثبـــات لتحقيـــق 
طموحه، الذي بدأه قبل أكثر من عقد من 

الزمن.
وتأتـــي خطـــط تطوير القطـــاع في 
إطار الميثـــاق الوطني للإقلاع الصناعي 
الـــذي تم إطلاقـــه فـــي فبرايـــر 2009 من 
خلال استقطاب الشـــركات العالمية عبر 
عروض تنافسية للمســـتثمرين المغاربة 

والأجانب.
وبعـــد النجاح فـــي مجـــال صناعة 
أوروبية  شـــركات  وجـــذب  الســـيارات، 
وتجميعها،  المركبات  لتصنيع  وآسيوية 
تحولـــت أنظار المســـؤولين إلـــى قطاع 

تصنيع الطائرات التجارية.

وعـــزز المغـــرب مكانته ضمـــن أبرز 
قواعد الإنتاج في شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط، وتظهر مساعيه للانضمام إلى 
نـــادي مصنعـــي الطائرات عـــن إصرار 
المســـؤولين لنقـــل القطـــاع إلـــى مكانة 
متميـــزة عالميـــا، بفضل الخطـــط، التي 
ترجمتها الحكومة عبر جذب المستثمرين 

وبناء نواة لهذا المجال التنافسي.
واستطاع البلد في السنوات القليلة 
الماضيـــة، جـــذب العديد من الشـــركات 
الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات 
ليبلـــغ عددها 142 شـــركة، توفر نحو 20 

ألف فرصة عمل.
وتوجـــت الحكومـــة مســـارها عبـــر 
احتضـــان البلد هذه الســـنة العديد من 
الأحـــداث الكبـــرى التـــي عـــززت موقع 

المغـــرب على الســـاحة الدوليـــة، أبرزها 
معرض الطيران المغربي 2024 الذي نُظم 
في مراكش بمشـــاركة الآلاف من المهنيين 
والمستثمرين وصناع القرار في القطاع.

وتمكـــن هـــذا المعـــرض من تســـليط 
الضـــوء علـــى مقومات البلد، كما شـــكل 
فرصـــة لتوقيع شـــراكات إســـتراتيجية 
جديدة مع عمالقـــة صناعة الطيران مثل 

بوينغ وأيرباص.
وشكل الحدث أيضًا مناسبة للكشف 
عـــن التقدم المحـــرز في مجـــال التكوين، 
من خـــلال افتتاح مراكـــز تكوين جديدة 
متخصصة تلبّـــي الاحتياجات المتزايدة 
للقطاع من مهندســـين وتقنيين وخبراء، 
ممـــا يضمـــن مســـتقبلا واعـــدا للقوى 

العاملة المحلية.
وعلى مدار العام الحالي، تم تدشـــين 
عـــدة مصانع جديـــدة، مـــن بينها وحدة 
التابعـــة  الطائـــرات  محـــركات  إنتـــاج 

لمجموعة سافران في الدار البيضاء.
ويمثل هذا المشروع البالغ قيمته 300 
مليـــون دولار نقطة تحول إســـتراتيجية 
للصناعـــة المحلية، ســـيوفر مئات فرص 
العمل ويســـهم فـــي نقـــل التكنولوجيا 

المتقدمة.
كما عززت شـــركات أخرى على غرار 
وإيروســـبيس  وســـتيليا  بومباردييـــه 
اســـتثماراتها فـــي الســـوق المحلية عبر 
مصانـــع جديـــدة وتوســـعات لمواقعهـــا 

الحالية.
وتهدف كل هـــذه المبادرات إلى تلبية 
الطلـــب المتزايـــد مـــن شـــركات الطيران 
الكبـــرى علـــى قطـــع الغيـــار والمكونات 
عاليـــة الجودة، مع الإســـهام فـــي النمو 

الاقتصادي المحلي.
وفـــي تعليقها على هـــذه الإنجازات، 
أكدت مديـــرة صناعات الطيران وســـكك 
الحديـــد والســـفن والطاقـــات المتجددة 
بوزارة الصناعة والتجارة عفاف سعيدي 

أن قطاع الطيران يعتبر من أجمل قصص 
النجاح الصناعي في المغرب.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة 
الرســـمية إلى سعيدي قولها إن ”المغرب 
أصبح بعد عشـــرين سنة فقط من إطلاق 
أول مبادرة في القطاع، المصدر الرئيسي 
للمعـــدات وقطـــع الغيار على المســـتوى 

الأفريقي.“
وأوضحـــت أن بلدهـــا صـــار يحتل 
المرتبة الخامســـة عالميا مـــن بين الدول 
الأكثـــر ديناميكيـــة فـــي مجـــال قطـــاع 

الطيران، والأول في أفريقيا.
وأبـــرزت أن هـــذا الأداء النوعـــي لا 
يبرهـــن على صمـــود صناعـــة الطيران 
الوطنية فحســـب، بـــل يعكـــس قدرتها 
على التأقلم مع الزخم العالمي للســـوق، 
مـــع الاضطلاع بدور رئيســـي في تعزيز 
مهـــارات اليـــد العاملة المحليـــة وتطور 

الصناعة بشكل عام.
بموازاة ذلك، شـــددت ســـعيدي على 
أهمية اســـتغلال الفـــرص المتاحة لهذه 
الصناعـــة مع التركيز علـــى نقاط القوة 
العديدة التـــي يمتلكها القطـــاع، مبرزة 
في هذا الصدد أن هناك تدابير عديدة تم 
اتخاذها لتعزيز تنافسية قطاع الطيران.
ويشـــمل هذا الاتجـــاه توفيـــر بنى 
تحتيـــة حديثـــة، ونظام تدريـــب ملائم، 
إلى جانب منظومـــة صناعية ديناميكية 
وجذابة تتميز بتنـــوع مجالاتها، وبيئة 
أعمـــال مناســـبة، فضلا عـــن تقديم دعم 
مباشـــر لمشـــاريع الاســـتثمار وتشجيع 

المشاريع الرائدة والمبتكرة.
النحـــو  علـــى  خططهـــا  ولترجمـــة 
الأمثل، أطلقت الحكومة مناطق صناعية 
متطورة مخصصـــة لصناعات الطيران، 
مثـــل منطقـــة ميدبـــارك التـــي تتضمن 
بنيـــة تحتيـــة متكاملة تضـــم تجهيزات 
حديثة وأراضٍ جاهـــزة ومزايا ضريبية 

تحفيزية.

وإلـــى جانب ذلـــك، يضطلـــع ميناء 
طنجة – المتوســـط بدور محوري في دعم 
تنامـــي هـــذا القطاع من خـــلال عمليات 

التصدير إلى الخارج وبأقل التكاليف.

وأكدت ســـعيدي أن تنـــوع المهن في 
هـــذه الصناعـــة أتـــاح توفير تـــآزر بين 
مختلف أجزاء سلســـلة القيمة، مما عزز 
تنافســـية القطـــاع ومســـتوى الاندماج 
المحلي وقدرته على تلبية متطلبات قطاع 

تقني عال ودائم التطور.
وحسب أرقام رســـمية، يوفر القطاع 
21 ألـــف فرصة عمـــل لـــذوي الكفاءات، 
إلـــى جانب تفعيل أنشـــطة 142 شـــركة، 
برقم معاملات تجـــاوزت ملياري دولار، 
وباندمـــاج محلـــي في تزايـــد تجاوز 40 
في المئة، ما يمثل ارتقـــاء نوعيا لقاعدة 

الطيران المغربية.
وفـــي يوليـــو الماضـــي، أعلـــن وزير 
الصناعة والتجارة رياض مزور أن بلاده 
في طريقها لمضاعفة عـــدد الوظائف في 
القطاع بحلول عام 2030، في اســـتكمال 
لمخطـــط شـــامل لترقيـــة هـــذه الصناعة 
وجعلهـــا جـــزءا أساســـيا فـــي التنمية 

الاقتصادية.
ومع كل هذه المكتسبات والإنجازات، 
تبدو آفـــاق قطاع الطيـــران على المديين 
المتوســـط والبعيد واعدة، مع بزوغ جيل 
جديد من الشـــركات والمواهـــب القادرة 
على جعل المغـــرب مرجعا عالميا في هذا 

المجال المهم والحيوي.

السبت 102024/12/28
السنة 47 العدد 13353 اقتصاد

في منشآتنا نصنع القيمة المضافة

صناعة الطيران المغربية تنهي
عام 2024 بنمو قوي في الأعمال

صادرات القطاع حققت تحسنا لافتا نتيجة التوسع في إطلاق المشاريع
تقترب صناعة الطيران المغربية من 
اختتام العــــــام 2024 بتحقيق أرقام 
قياســــــية جديدة فــــــي أعمالها بعد 
تســــــجيل نمو في صادراتها قياسا 
بالعام الماضي، في ظل التوسع في 
إطلاق المشاريع وجذب المستثمرين، 
مما يؤكد دوره كمحور إستراتيجي 

لتنمية الاقتصاد.

إيقاع حركة السفر العالمي في 2025 يتأرجح 
في نطاق ضيق للنمو

 مونتريــال (كنــدا) - رجحت تقييمات 
حديثـــة أن يتأرجح إيقاع حركة الســـفر 
العالمـــي خلال العـــام 2025 في نطاق نمو 
أقـــل مما كان متوقعا مع بروز تفاوت بين 
منطقة وأخرى نتيجة العديد من العوامل 
التـــي لا تزال تؤثر بوضوح على نشـــاط 

الطيران الجوي.
حركـــة  تنتعـــش  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الطيـــران الدوليـــة إلـــى مدن شـــنغهاي 
وبكينوهونـــغ كونـــغ لتعـــود تقريبا إلى 
مستوياتها الإجمالية قبل الجائحة، لكن 
الوضع مختلف بالنســـبة لبقيـــة العالم 
إذ يعانـــي القطاع بســـبب ارتفـــاع تكلفة 
الإمـــدادات  سلاســـل  وانقطاع  المعيشـــة 

والصراعات الإقليمية.
وبحســـب جداول الرحـــلات الجوية 
التـــي جمعتهـــا شـــركة ســـيريوم، فمن 
المنتظر أن تقفز رحلات كاثاي باســـيفيك 
إيروايز إلى مدينة شنغهاي المركز المالي 
للصـــين بنســـبة 48 في المئـــة لتتجاوز 4 

آلاف رحلة خلال 12 شـــهرا حتى نوفمبر 
من العام المقبل.

وتخطط شـــركات من بينها الخطوط 
الجوية الصينية وتشاينا ساذرن إيرلاينز 
وهاينان إيرلاينز هولدينغ لتسيير المئات 
مـــن الرحـــلات الخارجيـــة الإضافية إلى 
بكين خـــلال هذه الفترة مقارنة مع الاثني 

عشر شهرا السابقة، بحسب البيانات.
وجزء كبير مـــن الزيادة في الرحلات 
الدوليـــة يأتي مـــن الناقـــلات الصينية. 
ويأتي ذلك فـــي ظل اســـتمرار انخفاض 
عـــدد الزوار الأجانب إلـــى الصين، بينما 
تتزايد حركة سفر الصينيين إلى الخارج 
وعودتهم إلى بلادهم بعد انتعاش حركة 

السفر المحلية في أعقاب الجائحة.
لكن جـــداول الرحلات تشـــير إلى أن 
حركـــة الرحـــلات الجويـــة الدوليـــة إلى 
المراكز التقليدية مثل لندن ودبي والدوحة 
ســـتتعثر بـــل وتتراجـــع خـــلال العـــام 

المقبل.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، تشير بيانات 
ســـيريوم إلى أن عدد الرحـــلات الدولية 
المتجهة إلى نيويورك ســـينخفض خلال 
العام المقبل حتى شـــهر نوفمبر، في أول 
تراجـــع لها منذ أن عطلت الجائحة حركة 

السفر العالمية في 2020.

وتظهـــر الجـــداول تفـــاوت معـــدلات 
التشـــغيل فـــي قطـــاع الطيـــران في ظل 
مجموعـــة مـــن التحديـــات، التـــي تعيق 
الشـــركات على تحقيق أهدافها بعد فتح 

الأجواء عقب الأزمة الصحية العالمية.
ووفقا لأحدث توقعات الاتحاد الدولي 
للنقـــل الجـــوي (أياتـــا)، ســـتكون أعلى 

مستويات الطلب من المسافرين في العام 
المقبل على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
التي خرجت من أزمة ”كوفيد“ في مرحلة 
لاحقة على أوروبا والولايات المتحدة مما 

يجعلها تنطلق من نقطة أقل.
وقال ســـوبهاس مينون، المدير العام 
لرابطـــة شـــركات الطيـــران فـــي منطقة 
آســـيا والمحيـــط الهـــادئ، إن ”الســـوق 
متفاوتـــة للغاية، لكنها تظهر نموا في ما 
يتعلـــق بالتعافي في الصين“، مضيفا أن 
”العنصر الســـلبي حقيقة هو أن مشـــاكل 

سلاسل الإمداد تؤثر على القطاع.“
ولا يـــزال النمو محدودا في شـــبكات 
وجهـــات الكثير مـــن شـــركات الطيران، 
لاســـيما في الولايـــات المتحدة، بســـبب 
مشـــاكل الإنتـــاج لـــدى بوينـــغ ونقـــص 
إمدادات المحـــركات والمكونات الضرورية 
الأخـــرى منذ الجائحة. وتتوقع شـــركات 
الطيران اســـتمرار تأثير تلك المشـــاكل لما 

بعد 2025.

السوق متفاوتة للغاية، 
لكنها تنمو نتيجة 
التعافي في الصين

سوبهاس مينون

21
ألف فرصة عمل يوفرها القطاع، 
والحكومة تطمح إلى مضاعفتها 

بحلول نهاية العقد الحالي

لا أحد في تونس يختلف على أن 
المقاهي والمطاعم ومحلات 

الحلويات جزء من الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية، وحجر أساس في ثقافة 

التونسي اليومية، رغم الضغوط 
المعيشية، لكن مع اتخاذ الدولة خطوات 

عملية عبر سياسة التقشف لتعبئة 
الموارد بعيدا عن الديون الخارجية، باتت 
هذه الأعمال تواجه تحديات يصطدم من 
خلالها واقع التشغيل بحتمية رفع الدعم 

عن المواد الأساسية وزيادة الضرائب.
يحيلنا هذا إلى سبب إقدام الحكومة 

على هذه المغامرة دون دراسة كل 
السيناريوهات لتجنب الوقوع في فخ 

تغذية البطالة فقط من أجل معالجة 
الخلل في توازناتها المالية على حساب 
الأنشطة التجارية المهمة لسوق العمل، 

والتي أفلس العديد منها على مدار 
خمس سنوات.

منذ فترة طويلة تواجه تونس 
تحدي إصلاح نظام الدعم. وبينما 

تجنبت ضغوط صندوق النقد الدولي 
بشروطه المجحفة لكسر طوق على 

بند في الميزانية ظل ممنوعا على أيّ 
حكومة الاقتراب منه للحفاظ على السلم 
الاجتماعي رغم أنه لا يشكل سوى 12 في 
المئة من حجم الإنفاق السنوي، اخترقت 

السلطة في عهد الرئيس قيس سعيد هذا 
الخط الأحمر، وإن كانت خطوة مقنعة، 

لتحقيق مكسبين أساسيين: الأول توفير 
الموارد للخزينة العامة، والثاني شعار 
قطع الطريق أمام تسرب مخصصات 

الدعم لغير مستحقيها.
كثيرا ما تنطوي عملية خفض 

الدعم أو إزالته تدريجيا على أنها من 
الإيجابيات، لأن الدولة تنظر إليه على 

أنه عبء على الميزانية وتشويه للسوق. 
ومع ذلك، فإن هذا النهج، ورغم كونه 

منطقيا من منظور الاقتصاد الكلي، غالبا 
ما يتجاهل الواقع السلبي على الأرض، 

لتأثيره العكسي على الأعمال التي 
تعتمد المواد الأساسية، كالسكر والدقيق 

والزيوت والبن والحليب واللحوم 
وغيرها من السلع. وأيضا يعمل على 

تغذية السوق السوداء. فالأمر لا يختلف 
مع الضرائب.

حتى نفهم السياق المهم للدعم علينا 
معرفه أنه ارتكز على مبدأ التوفيق بين 
البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وكان 
الصندوق العام للتعويض بمثابة الآلية 
المعتمدة لتنفيذ سياسة استطاعت نوعا 

ما الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية 
للتونسيين. ورغم الأزمات المالية التي 

مرت بها البلاد، قامت هذه الآلية بحماية 
الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع 

والخدمات في الأسواق الخارجية، وفي 
الوقت نفسه غذّت قطاعات لا يفترض 

أنها مشمولة بهذه الأموال، وباتت 
بالنسبة إليها حقا مكتسبا للبقاء على 
قيد الحياة، وجني المزيد من الإيرادات 

والأرباح على حساب المستهلكين مع 
الأخذ في الاعتبار طبعا تكاليف التشغيل 

والضرائب المدفوعة للدولة.
هذه السياسة تمر اليوم بنقطة 

تحول حاسمة، فهي مشتتة بين 
الضرورات والواقع الاقتصادي 

والاجتماعي، وتسلط الضوء على 
معضلة معقدة تتمثل في كيفية إصلاح 

نظام الدعم الحيوي مع الحفاظ على 
نشاط الأعمال الصغيرة كالمقاهي 

والمطاعم ومحلات الحلويات، بالنظر 
إلى مساهمتها الكبيرة في سوق العمل. 

هذا الوضع المتسم بالتوتر يهدد هذه 
الأنشطة التي تبدو هشة منذ الجائحة، 

ثم استيراد التضخم بعد ذلك وتعثر 
خطوط الإمداد يستحق أن تنظر له 

الحكومة من نوافذ أخرى أكثر عقلانية.
إذا نظرنا إلى طبيعة عمل هذه 

الأنشطة، فإنها من بين المحركات المهمة 
للاقتصاد التونسي، كما هو الحال في 
دول أخرى، لأنها تقوم بدور تحفيزي 

للاستهلاك، تماما مثل المجمعات 
التجارية الكبرى أو السوبرماركت أو 

المولات، ولذا فإن تهديد نموها الآن 
مع ما توفره من وظائف للآلاف من 

العمال الذين يعيلون أسرهم سيكون 
من غير الصواب في ظل الوضع الحالي 

الضاغط.
إلغاء الدعم وزيادة الضرائب يعني 
زيادة كبيرة في أسعار شراء المكونات، 

ويضع هذه القطاعات في موقف صعب، 
حيث يتعين عليها إما استيعاب هذه 

التكاليف الإضافية أو تمريرها إلى 
المستهلك، الأمر الذي يمكن أن يقلل 

الطلب في مواجهة التكاليف المتزايدة، 
إذ يخاطر أصحاب المشاريع بتسريح 

عمالتهم أو حتى إغلاق أبواب أعمالهم. 
وهذا من شأنه أن يخلف تأثير الدومينو 

على تشغيل العمالة، وخاصة بالنسبة 
إلى الشباب والعمال غير المهرة، الذين 
يمثلون جزءا كبيرا من القوى العاملة 

فيها.

الدعم والضرائب هما موضوعان 
معقدان يتطلبان مقاربة متوازنة بين 

متطلبات الدولة والواقع المعيش. 
وفي حين أن الإصلاحات أمر لا مفر 

منه لضمان الجدوى الاقتصادية، إلا 
أنه من المهم تنفيذها بعناية لتقليل 

الآثار السلبية على القطاعات المعرضة 
للصدمات أكثر من غيرها. ومن خلال 
اعتماد إستراتيجية تدريجية وتعزيز 

شبكات الأمان والاستثمار في المبادرات 
الداعمة للنمو، يمكن لتونس أن تأمل في 

اجتياز هذه الفترة الانتقالية الصعبة 
بنجاح.

مسألة توفير آليات دعم مباشرة 
للمشاريع الصغيرة، مثل تقديم قروض 

ميسّرة أو منح لتغطية الزيادة في 
التكاليف من المهم أن تفهم الحكومة 

جدواها. كما يمكنها وضع حوافز 
مدروسة مثل تخفيضات ضريبية مؤقتة 

أو تأجيل الدفع لبعض الوقت، وأيضا 
التشجيع على استخدام المواد المحلية 
بدلا من المستوردة التي قد تكون أغلى 
لتقليل التكاليف المرتبطة بشراء المواد 
الأساسية مع تحسين كفاءة التشغيل 

مثل تحسين إدارة المخزون وتقليل 
الفاقد ويمكن كذلك استكشاف أساليب 
جديدة للطهي لتقليل استهلاك الطاقة 

والموارد.
لا يقف الأمر عند ذلك، فالتواصل 

الشفاف الواضح حول أهداف 
الإصلاحات والفوائد المتوقعة ضروري 

لإقناع النقابات والتي عليها أن تعي 
سببها وكيف سيتم تنفيذها حتى لا 

”يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي.“

من بمقدوره مقاومة إدمان القهوة

عندما يصطدم 
واقع التشغيل في تونس 

بحتمية الإصلاح

الوضع المتسم بالتوتر نتيجة رفع 
الدعم وزيادة الضرائب والذي 

يهدد أنشطة مهمة كالمقاهي 
والمطاعم ومحلات الحلويات 

والتي تبدو هشة منذ الجائحة، 
يستحق أن تنظر له الحكومة من 

نوافذ أخرى أكثر عقلانية

رياض بوعزة
كاتب وصحافي 
تونسي

ببوعوعزةزة ريياضاض

تونسي

أداء القطاع يعكس 
قدرته على التأقلم مع 

زخم السوق

عفاف سعيدي



 عمــان - يواجــــه الأردن، ثانــــي أفقــــر 
دولــــة بالعالم فــــي المياه وفق المؤشــــرات 
الدوليــــة، مشــــكلة بســــبب نــــدرة الأمطار 
جراء الاحتبــــاس الحراري، والتي تتطلب 
إجــــراءات اســــتثنائية مــــع دخــــول البلد 
”أربعينيــــة الشــــتاء“ التــــي يعــــوّل عليها 

المزارعون.
ويقول الأردنيون في أمثالهم الشعبية 
عن ذروة الشتاء ”الأربعينية شمس تحرق 
أو مطر يغرق،“ في إشارة إلى شدة لهيب 
الشــــمس أو غزارة الأمطــــار، وهي الفترة 
الممتدة من 21 ديســــمبر إلــــى نهاية يناير 

من كل عام.
ويشــــير الباحث الأردني والخبير في 
مجــــال حماية البيئــــة والتغيــــر المناخي 
أحمد الشــــريدة إلى أنه حسب إحصائية 
البنك الدولي، فإن الأردن ولبنان وسوريا 
وفلســــطين هي أكثر الدول تأثرا بالتغير 

المناخي.

وقال لوكالة الأناضول إن بلاده ”أكثر 
هذه الدول تأثراً بتغير المناخ الذي أصبح 
كابوساً يؤرق المسؤولين والمواطنين على 
حد السواء، حيث يعد موسم 2024 – 2025 
من أســــوأ المواســــم منذ قرن، إذ لم يهطل 
من معدل الأمطار الســــنوي ســــوى 4 في 

المئة فقط.“
وأمام هذه المعضلة دعا الشــــريدة إلى 
”التأمــــل والوقوف عندهــــا ومواجهتها،“ 
مشــــيرا إلــــى أن الأردن ”من الــــدول التي 
تعتمد بشكل مباشر على مياه الأمطار في 
الزراعة وتغذية المصادر المائية السطحية 

والجوفية.“
ودخــــل الأردن منذ حوالــــي 10 أعوام 
في دوامة تذبذب سقوط الأمطار، وهو ما 
أدى إلى وجود الكثيــــر من العقبات التي 

تحول دون وجود موسم مطري نموذجي 
حتى الآن.

وأرجــــع الشــــريدة ذلك إلــــى ”وجود 
الأردن ضمــــن دائــــرة مناخيــــة متطرفــــة، 
مــــا ينعكس ســــلبا على كميــــات الأمطار 

وانتظامها.“
واعتبر أن كثافة الأمطار حال توفرها 
تؤدي إلى ”وجود زراعــــة مروية، وزراعة 
موضحا  بعليــــة ذات خصائص جيــــدة،“ 
أن ”هناك طلبا علــــى مياه الري في فصل 
الشــــتاء الحالي، ما يعنــــي وجود ضغط 

على الموارد.“
وعادة ما كان يســــقط 30 في المئة من 
المعدل الســــنوي للأمطار خلال أربعينية 
الشتاء، وهي نسبة جيدة إذا نزلت، لأنها 

تعمل على زيادة المخزون الجوفي.
وتتزايــــد التحذيرات من وجود شــــح 
فــــي كمية مياه الأمطار، وهــــذا يؤدي إلى 
تفاقم المشــــاكل الاقتصادية والاجتماعية، 
وما ينتج عنها مــــن تأثيرات على الناتج 

المحلي الإجمالي للأردن.
الشــــريدة  يطالــــب  ذلــــك  ولمواجهــــة 
محددة،  إســــتراتيجية  بوضــــع  الحكومة 
تقــــوم على تحلية مياه البحر وخاصة في 

منطقة خليج العقبة.
كمــــا دعــــا إلى الاســــتفادة مــــن المياه 
الرمادية الموجودة عبر عملية تدوير مياه 
الصرف الصحي، ووضع برنامج للتثقيف 
والتوعية بأهميــــة المحافظة على مصادر 

المياه، ومعالجة الشبكات المهترئة.
واقترح استخدام الطاقة الشمسية في 
عمليات حفر المزيد مــــن الآبار الارتوازية 
فــــي المناطق الجافة، مشــــيرا إلــــى أهمية 
الاســــتفادة من المياه المالحة المتوفرة في 
مناطــــق شــــمال الأردن وغــــور الأردن، من 

خلال التحلية.
وحــــث الشــــريدة علــــى عــــدم زراعــــة 
محاصيل تتطلب كميــــات كبيرة من مياه 
الــــري، مثل الموز، وإعــــلان حالة الطوارئ 
البيئية بمشاركة القطاعين العام الخاص 

ومؤسسات المجتمع المدني.
وتصل مســــاهمة الزراعــــة إلى 20 في 
المئة بالناتج المحلي الإجمالي في تحقيق 
الأمــــن الغذائي للبلاد، إلــــى جانب توفير 
الآلاف من فرص العمل، كما يلعب القطاع 
دورا في البعد البيئي ومواجهة التغيرات 

المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر.

ولفـــت الشـــريدة إلى ضـــرورة إيجاد 
الـــذكاء  باســـتخدام  مبتكـــرة  حلـــول 
الاصطناعي، والاستفادة من تجربة المغرب 

في عملية حصاد الضباب.
ومنذ ســـنوات أُقيم في المغرب مشروع 
نظام تشغيلي لتجميع المياه من الضباب، 
بهـــدف توفير مياه الشـــرب لقـــرى جنوب 

البلاد التي كانت تعاني من أزمة المياه.
ويؤكد الكاتـــب المتخصص في البيئة 
أمجد قاســـم أن بيانـــات الأرصاد الجوية 
تشير إلى أن الحالة الحالية مشابهة لحالة 
سابقة حدثت خلال شتاء عام 1998 و1999.

وبحســـب قاســـم، فإن هـــذا التراجع 
يعزى إلى عوامل جويـــة ومناخية، ”منها 
غياب المنخفضات الجويـــة المؤثرة، وهذا 
حال دون تشكل السحب الممطرة، بالإضافة 
إلى تدفق الهواء القطبي البارد نحو غرب 
أوروبا وشـــمال غرب القارة الأفريقية، ما 
تســـبب في تســـاقط أمطار غزيرة في تلك 
المناطق، ومنها العاصمة الإسبانية مدريد 
وبعض المناطـــق الأوروبية على حســـاب 

منطقة شرق البحر المتوسط.“
أمـــا العامـــل الثالث وفـــق الأخصائي 
البيئي، فهو ”حدوث تغيرات ملحوظة في 
مراكز نشـــاط المنخفضـــات الجوية بعيدا 
عـــن الأردن، حيث تتركز تلـــك المنخفضات 
البحـــر  منطقـــة  وســـط  حاليـــاً  الجويـــة 
المتوسط، وهذا يقلل فرص سقوط الأمطار 

على شرق المتوسط.“
وأوضـــح أن العامـــل الرابـــع يتعلـــق 
بتدفـــق الهـــواء الدافئ إلـــى طبقات الجو 
العليـــا فـــوق بـــلاد الشـــام، مـــا أدى إلى 
استقرار الغلاف الجوي فوق الأردن، ودفع 
المنخفضات الجوية بعيدا عن البلاد، وهذا 
منع تشـــكل الســـحب الركامية التي تعتبر 

المصدر الأساسي للأمطار.
كما أرجـــع قاســـم انحبـــاس الأمطار 
أيضا إلى عوامل مناخية طويلة الأمد، من 
أهمها ”التأثير العالمي بظاهرة الاحتباس 
الحـــراري وما نجم عنها من تغير مناخي، 
حيـــث تســـببت فـــي زيـــادة واضحـــة في 

التطرف المناخي في بعض الدول.“
ولمواجهة هذه المعضلـــة يرى ضرورة 
وضـــع إســـتراتيجيات فاعلـــة للتكيف مع 
الظواهـــر المناخيـــة التـــي ســـتكون لهـــا 
انعكاســـات مؤثرة على الموارد المائية في 

البلاد وعلى القطاع الزراعي.
ويســـتلزم هذا المسار تحســـين إدارة 
التقنيـــات  واســـتخدام  المائيـــة  المـــوارد 
الحديثة فـــي الزراعة لمواجهـــة التحديات 

المناخية المتزايدة.
ويقــــول مدير دائــــرة الأرصاد الجوية 
الأردنية رائــــد رافد آل خطــــاب، إنه حتى 

الآن يُعد الموســــم ضعيفــــاً، إذ لم تتجاوز 
نسبة هطول الأمطار في البلاد 6 في المئة، 
وهذا لم يحدث إلا في الموسم 1958 – 1959.
وأشار إلى أن الموسم قبل الماضي شهد 

ضعفاً فــــي الهطول، وانتهــــت الأربعينية 
بنســــبة لم تصــــل إلى 19 في المئــــة، ولكن 
تحســــنت لاحقا وانتهى الموســــم بنســــبة 

وصلت وسط البلاد إلى 114 في المئة.

وقال إن ذلك ”يعطينا الأمل بتحســــن 
النســــب طالما أن الموســــم الحالي لم ينته 
بعد، بل يمتد حتــــى الثلث الأول من مايو 

المقبل.“

 أنقرة - قلصت تركيا أســـعار الفائدة 
لأول مـــرة منـــذ مـــا يقـــرب مـــن عامين 
لكنهـــا أكدت أنها ســـتظل حذرة بشـــأن 
التخفيضـــات المســـتقبلية، مع انخفاض 
التضخـــم إلى أقل بقليـــل من 50 في المئة 

وحوالي 10 أضعاف الهدف الرسمي.
وخفضـــت لجنـــة السياســـة النقدية 
بالبنـــك المركـــزي بقيـــادة المحافظ فاتح 
كاراهان ســـعر إعادة الشراء لمدة أسبوع 
بأكثـــر من توقعـــات الأســـواق إلى 47.5 
في المئـــة الخميس الماضـــي، بعد إبقائه 
علـــى حالـــه لمـــدة ثمانيـــة اجتماعـــات 

متتالية.
وتمثل هـــذه الخطوة نهاية الزيادات 
الحادة التي بدأت في منتصف عام 2023 
لمواجهة التضخم المرتفع والمســـاعدة في 
جذب المســـتثمرين الأجانب إلى الأسواق 
التركيـــة. وقد توفر أيضـــا بعض الراحة 
للاقتصـــاد، الذي يمـــر الآن بحالة ركود 

فني.
وفي حين كان التقدير المتوســـط في 
اســـتطلاع أجرتـــه بلومبيـــرغ للمحللين 
لخفض أصغر بمقدار 175 نقطة أســـاس، 
خفض أعضـــاء لجنة السياســـة النقدية 
ما يســـمى بممر الأســـعار إلى 300 نقطة 
أساس. وهذا شـــيء أكد المستثمرون أنه 

سيعتبر إشارة متشددة.
وقال المركـــزي الذي قلـــص الأربعاء 
عدد اجتماعات لجنة السياســـة النقدية 
إلـــى ثمانية في العام المقبل من 12 حاليا 
فـــي بيان إنه ”لن يســـتمر بالضرورة في 
تخفيف أســـعار الفائدة بنفس الوتيرة“. 
وأكد أنه ”ســـيتخذ قراراتـــه بحكمة على 

أســـاس كل اجتماع على حدة مع التركيز 
على توقعات التضخم“.

وســـلطت لجنـــة السياســـة النقدية 
الضـــوء علـــى ”انخفـــاض فـــي الاتجاه 
الأساســـي“ فـــي التضخم خلال الشـــهر 
الأخيـــر مـــن العـــام وتباطؤ فـــي الطلب 

المحلي كمبرر لحجم الخفض.

وقال أوكان إرتيم، كبير الاقتصاديين 
في بنـــك ترك إيكونومي في إســـطنبول، 
لبلومبيـــرغ إن المركـــزي ”قدم إرشـــادات 
مســـتقبلية مهمة من خـــلال ربط قرارات 
الأسعار ببيانات الاقتصاد الكلي“، وهذا 
يشير إلى ”نهج يعتمد على البيانات بدلا 

من دورة خفض أسعار الفائدة.“
ومـــع ذلك، أكـــد إرتيـــم أن البنك من 
المحتمـــل أن يخفـــض أســـعار الفائـــدة 
بمقدار 250 نقطة أســـاس في كل اجتماع 
العام المقبل أو بمقدار 20 نقطة مئوية في 
المجموع. وقال إن ذلك ”يرجع إلى أحدث 
بيانـــات التضخم التي أظهـــرت اتجاها 

نزوليا.“
وقال  بالقـــرار.  الشـــركات  ورحبـــت 
رئيس جمعيـــة المصدرين الأتراك المؤثرة 
مصطفـــى جولتيبي إنه يأمـــل في المزيد 
مـــن التيســـير ”بالتـــوازي مـــع تباطـــؤ 

التضخم.“

اقتصاد
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يجب تحسين إدارة 
الموارد واستخدام 

التكنولوجيا في الزراعة

أمجد قاسم

على الحكومة وضع 
إستراتيجية تقوم على 

تحلية مياه البحر

أحمد الشريدة

ربط قرارات أسعار 
الفائدة ببيانات الاقتصاد 

الكلي إشارة مهمة

أوكان إرتيم

لا خيار لكم سوى التأقلم

الاحتباس الحراري يزيد الإجهاد المائي في الأردن
الطلب الكبير على الموارد من السكان والمزارعين يضغط على المخزونات الشحيحة أصلا في ذروة الشتاء

بات الأردنيون أمام واقع مختلف تماما جراء تغيرات المناخ، حيث يشــــــهد 
بلدهم ارتفاعات غير مســــــبوقة في درجات الحرارة صيفا، وتأخر موســــــم 
الشــــــتاء مع تراجع نزول الأمطار، مــــــا أدى إلى انخفاض كبير في مخزون 

المياه الجوفية، واختلال في الدورات الزراعية.

خطوات تركية
حذرة لتخفيف سياسة

التشديد النقدي

شركات الطاقة الكبرى تحيد عن مسارها الأخضر
مع تعثر أجندة المناخ

الطاقـــة  شـــركات  ضاعفـــت   - لنــدن   
الأوروبية الكبرى استثماراتها في النفط 
والغاز في 2024 للتركيز على الأرباح على 
المـــدى القريب، وهو مـــا أدى إلى تباطؤ، 
وفي بعـــض الأحيان عكـــس، التزاماتها 
المناخيـــة في تحول مـــن المرجح أن تلتزم 

به في عام 2025.
ويأتـــي التخفيض من قبل شـــركات 
النفط الكبرى بعـــد أن أبطأت الحكومات 
بجميع أنحاء العالم في تنفيذ سياســـات 
الطاقـــة النظيفـــة وتأخير الأهـــداف مع 
ارتفاع تكاليف الطاقـــة في أعقاب الغزو 
الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 

.2022
ووجدت شـــركات الطاقـــة الأوروبية 
الكبرى التي استثمرت بكثافة في التحول 
إلـــى الطاقة النظيفـــة أن أداء أســـهمها 
يتخلـــف عـــن منافســـتيها الأميركيتـــين 

إكسون وشيفرون، اللتين أبقتا تركيزهما 
على النفط والغاز.

وعلى هـــذه الخلفية قامت شـــركات، 
مثـــل بريتيـــش بتروليـــوم وشـــل، هـــذا 
العام بإبطاء خططها بشـــكل حاد لإنفاق 
المليـــارات علـــى مشـــاريع طاقـــة الرياح 
والطاقة الشمســـية، وحولت الإنفاق إلى 
مشـــاريع النفط والغاز ذات هامش الربح 

الأعلى.
وأعلنـــت شـــركة بي.بـــي، التي كانت 
تهدف إلى تحقيق نمو في الطاقة البديلة 
بمقـــدار 20 ضعفًـــا هـــذا العقـــد إلى 50 
غيغاواط، في ديسمبر 2023 أنها ستفصل 
جميع مشـــاريع طاقـــة الريـــاح البحرية 
الخاصة بها تقريبًا إلى مشـــروع مشترك 

مع شركة توليد الطاقة اليابانية جيرا.
وأوقفت شـــركة شـــل، التـــي تعهدت 
ذات يوم بأن تصبح أكبر شـــركة كهرباء 

في العالم، إلى حد كبير الاستثمارات في 
مشـــاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة، 
وخرجت من أســـواق الطاقـــة في أوروبا 
خفـــض  أهـــداف  وأضعفـــت  والصـــين 
الكربون. كما قامت شـــركة إكوينور التي 
تسيطر عليها الدولة في النرويج بإبطاء 

الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة.

وقـــال روهـــان بواتـــر، المحلـــل فـــي 
شركة أكســـيلا لأبحاث السوق، ”لقد أدت 
الاضطرابـــات الجيوسياســـية مثل غزو 
أوكرانيـــا إلى إضعاف حوافز الرؤســـاء 
التنفيذيـــين لإعطـــاء الأولويـــة للتحـــول 
منخفض الكربون وســـط ارتفاع أســـعار 

النفط وتطور توقعات المستثمرين.“
وأوضـــح لوكالة رويترز أن شـــركات 
بي.بي وشـــل وإكوينور خفضت الإنفاق 
منخفض الكربون بنسبة 8 في المئة خلال 

عام 2024.
وذكـــرت شـــل لرويتـــرز أنهـــا تظـــل 
ملتزمـــة بأن تصبح شـــركة طاقـــة خالية 
من الانبعاثات بحلول عام 2050 وتواصل 

الاستثمار في تحول الطاقة.
أمـــا إكوينور فقالت ”مـــر قطاع طاقة 
الريـــاح البحريـــة بأوقـــات عصيبـــة في 
التضخـــم  بســـبب  الماضيـــين  العامـــين 
وزيادة التكاليف والاختناقات في سلسلة 
التوريـــد، وســـتظل إيكوينـــور انتقائية 

ومنضبطة في نهجنا.“

خطـــطَ  الشـــركات  تقليـــص  ويشـــكل 
التحـــول الأخضـــر خبـــرا ســـيئا للجهود 
المبذولـــة للتخفيف من تغيـــر المناخ. ومن 
المتوقـــع أن ترتفـــع انبعاثـــات الكربـــون 
العالمية المســـببة للاحتباس الحراري إلى 
مســـتوى جديد في 2024، والذي ســـيكون 

العام الأكثر دفئًا على الإطلاق.
ومـــن المتوقـــع أن يكـــون 2025 عامًـــا 
مضطربًـــا آخـــر لقطاع الطاقـــة الذي تبلغ 
قيمته 3 تريليونات دولار، مع عودة دونالد 
ترامـــب المتشـــكك فـــي قضايا المنـــاخ إلى 

البيت الأبيض.
وبينما تحاول الصين، أكبر مســـتورد 
للنفط الخام في العالم، إنعاش اقتصادها 
المتعثر، وهو ما قد يعزز الطلب على النفط، 
تواجه أوروبا حالة من عدم اليقين المستمر 
بشـــأن الحرب في أوكرانيا والاضطرابات 

السياسية في ألمانيا وفرنسا.
وتجلت كل هذه التوتـــرات في مؤتمر 
الأمم المتحدة الســـنوي للمنـــاخ (كوب 29) 
في باكو بأذربيجان فـــي نوفمبر الماضي، 
عندما أشـــاد رئيس الدولة المضيفة إلهام 
علييـــف بالنفط والغـــاز باعتبارهما ”هبة 

من الله“.
وأســـفرت تلك القمة عـــن اتفاق عالمي 
لتمويل المناخ، لكنها خيبت آمال المدافعين 
عن المناخ الذين كانوا يأملون في أن تتحد 
الحكومات حول التخلـــص التدريجي من 

النفط والغاز والفحم.
وستراقب شركات الطاقة لمعرفة ما إذا 
كان ترامب سيفي بوعوده بإلغاء سياسات 
الطاقة الخضـــراء التاريخية للرئيس جو 
بايـــدن، والتي حفـــزت الاســـتثمارات في 
مصادر الطاقة المتجـــددة في جميع أنحاء 

الولايات المتحدة. صناعة ضرورية لكنها مضرة بالكوكب

الاضطرابات الجيوسياسية 
أضعفت التحول منخفض 

الكربون

روهان بواتر



 منـــذ الاســـتهلالات الأولـــى والعنوان 
العام تضعنا مجموعة ”مثل نبي يتوســـل 
معجزة“ للشـــاعر العراقي سلام مكي إزاء 
تجربة تؤسس لفضاء شعري يستثمر فيه 
الشـــاعر أكثر من وســـيلة، وتوجه لتتويج 
نصـــوص تعتمد علـــى نســـق يرتكز على 
التشـــفير الموحـــي واســـتثمار جماليـــات 
الانزيـــاح والخـــوض فـــي الغرائبية على 
مســـتوى الصـــورة الشـــعرية والتأطيـــر 
الترميزي، ومحاولة إيجاد مشـــتركات مع 
المتلقي عبر الإحالات والإشـــارات المتنوعة 
منها التاريخية والدينية، وإضفاء السؤال 

الوجودي كبعد من أبعاد القصيدة.
ولعـــل براعـــة الشـــاعر فـــي التعامل 
مع اللغـــة والصـــورة الشـــعرية وترحيل 
المعانـــي وتحريك الدلالات جعل النصوص 
تكتســـب نوعا من الجذب والاستهواء من 
قبل المتلقـــي، وهو يتشـــابك مع نصوص 
تضفـــي غموضـــا شـــفيفا يحـــرك ويحفز 

طاقة الاســـتجابة الانفعاليـــة عند المتلقي، 
وتشـــتغل النصوص بعيدا عن المباشـــرة 
والتداوليـــة التقليدية فـــي محاولة لنص 

شعري مغاير وعميق ودال.

اشتغال آخر للمعنى

لم تتمركز المجموعة حول موضوعات 
محـــددة وتقليدية، إنها تحـــرث في أرض 
بكـــر وتمزج الســـؤال بالرؤيـــة والتخييل 
بالواقـــع والحقيقة بالرمز عبر متوالية من 
النســـق الصوري الذي غالبـــا ما يتمحور 
حول رســـم صورة فوق واقعيـــة وتقترب 
مـــن الإرهاصات الســـريالية أو الغرائبية، 
كآليـــة لتحريـــض الذهن وتجـــاوز الواقع 
الذي لـــم يعُدْ واقعيـــا متناغما مما يجعل 
التنـــاول أو التمثل يحاكي هـــذه العدمية 
الداخليـــة التـــي تختـــزل اغتـــراب الذات 
واختلال الرؤى مما يســـتدعي النظر إليها 
من زاويـــة المغايرة، ليكون الســـؤال أكثر 
إلحاحا والرؤيـــة أكثر وضوحا، ومن أجل 
إنتـــاج أفـــكار ومعـــان على مســـتوى هذا 

الاشتغال المتقدم.
والنـــزوع  الاقتحـــام  روح  ونلحـــظ 
اللامألـــوف لصنـــع مجســـمات صوريـــة 
ترميزيـــة تعيـــد إنتـــاج الواقـــع، وتعيـــد 
اكتشـــاف الســـؤال الوجـــودي الذي يمكن 
أن يخلـــق النصـــوص حتى تتحـــول هذه 
التوصيفـــات إلى صياغـــات تعبيرية تثير 
الإغـــراء والتعمق في الإشـــارات المعرفية 
والـــدلالات الرمزية ومـــزج الواقع بالحلم، 
والحلـــم بالكابـــوس والماضـــي بالحاضر 
والحقيقـــة بالزيـــف، وهـــذه القصدية في 
اســـتثمار واســـتحضار الثنائيات وصولا 
إلى متخيل شعري منتج للصور والدلالات 
والرموز والإحالات والانثيالات، مع تأطير 
لمتعة القراءة المعرفية للقصيدة، فالقصيدة 
حتـــى فـــي تناولهـــا للمـــرأة – فـــي هـــذه 
المجموعة – فإنها تتناولها في نسق خاص 
ورؤيـــة مغايـــرة، وليس بقصديـــة الروح 

الغنائية والغزل والجسدانية المستهلكة.
يقول الشـــاعر: ”تفتش فـــي حقيبتها/ 
عـــن بقايا رجل/ أيقن أنه مثل شـــجرة/ لم 
يغرسها أحد./ امرأة لا تتذكر سوى النزال 
الأول/ وكيـــف أن مياه اليـــأس/ تجمعت 
فـــي غمدها/ حتى اســـتحال بركة/ تنتظر 
صبيـــا./ امرأة/ تدري بـــأي أرض تموت/ 
لكنها لا تدري/ كيف توقف السيول/ التي 

بللت ركبتيها.“

هـــذه هي صورة الأنثى وهي تغرق في 
واقـــع مأزوم، والشـــاعر يرصد صورا غير 

نمطية.
ولعـــل مـــن الملامـــح المهمة فـــي هذه 
المجموعـــة أنهـــا تـــزاوج بـــين النصوص 
الطويلـــة، ومـــا تتطلبـــه مـــن قـــدرة على 
والمتســـعة،  المتواتـــرة  والرؤيـــة  الســـبك 
وبين النصـــوص المختزلة التي تقترب من 
القصيـــدة القصيرة أو الإضاءة الســـريعة 
الخاطفة كما في نص ”الســـقف العاري“، 
يقـــول مكي: ”قلت: مـــا تلـــك بيمينك أيها 
القـــدر؟/ قـــال هي أيامـــك أتوضـــأ بها../ 

فرحت بعيدا/ عن الحي الذي ولدت فيه.“
نلحظ في الاســـتهلال إحالة أو تناصا 
مع آيـــة قرآنيـــة واضحة الدلالـــة فأردفها 
بإحالة إشـــارية ”أتوضأ بها“، ونجد مثل 
هذه القصدية فـــي التوظيف عبر التناص 
أو الإشـــارة أو الإحالـــة، وتفكيك المتداول 
باتجـــاه دلالة وتوليـــد المعانـــي والصور 
الجديدة مثـــل قصيدة ”الجنائـــز المعلقة“ 
كإعادة صياغة لتسمية ”الجنائن المعلقة“، 
ذلك الأثر من الحضارة البابلية، إذ تكتسب 
الدلالـــة المضـــادة للمعنى الســـائد وقلبه 
باتجاه رؤية لواقع هو النقيض الذي جعل 
”الجنائن“ تتحول إلى ”جنائز“، واســـتثمر 
الشـــاعر الجناس بين الألفاظ لتكوين دلالة 

جديدة وبؤرة فنية في العنوان.
ويواجهنـــا أكثـــر مـــن نـــص يتناول 
موضوعـــة الوحـــدة أو العزلة الموحشـــة، 
وهي إشـــارة ضمنية إلى اغتـــراب الذات 
الإنسانية في واقع متصدع وملتبس، وهو 
يحـــاول التماهـــي مع الآخر الـــذي يعاني 
هـــو الآخر من الشـــعور بالوحدة. نقرأ في 
نص ”مـــا لم يقله جلجامـــش“: ”أنا وحيد 
إلا منـــك/ فلنكن وحيديـــن/ ولا تفرقنا إلا 

الحياة.“
ونلحظ اشـــتغالا آخر لمعنى الاغتراب 
والوحدة والتيه في أجواء تسلب الإنسان 
كثيرا مـــن كينونتـــه في نـــص ”غيمة في 
المرعى“: ”أنا الطائر الذي يتعثر بالسماء/ 
الليـــل الذي يخدش النهار بكآبته/ الأغلال 
التي تزقزق فوق أغصان الحرية/ أخشـــى 
أن أحلق في ســـماء جـــرداء/ فأغوص في 
كثبانها المتلألئة في المســـاء/ أخشـــى أن 
أتجشأ أحلامي/ فأبقى وحيدا.. أخشى أن 
أســـقط في واديك الأخضر/ فتنتزع الريح 
قلبي/ فلا أتذكر منك سوى/ أنني/ أعيش 

وحيدا.“

المغايرة بحماس

يقـــول مكـــي: ”للذيـــن أوقـــدوا الدمع 
في عينـــي/ للذين/  زينوا جـــدران قلبي/ 
بلافتـــات الحداد/ للذيـــن/ أوهموا القمح 
أنني/ مطر…/ والثياب أنني جسد/ والميت 
أنني قبر/ والحلم أنني ليل./ للذين زينوا 
بالرصاص/  والأقلام  بالضفائر/  الأشواك 
والوجوه بالنحيب/ للذين ينتفون الريش 

/ ثـــم يطلبـــون الطيران/ للذيـــن يحملون 
نعشـــا/ ثم يطلبـــون التصفيـــف/ للنجمة 

التي استفاقت/ أواخر النهار.“
تواجهنـــا متواليات الخيبـــة في هذا 
النـــص المؤطر بانتباهـــه وترحيل الإحالة 
إلـــى المنطـــق والرمـــز الميثولوجـــي، فهل 
تحـــول الواقع إلـــى ميثولوجيـــا مضادة؟ 
أو مقلوبـــة؟ وبـــات الأمـــر يحتـــاج إلـــى 
”جلجامـــش“ جديـــد ليعيـــد المنطـــق إلى 

الواقـــع المختل الذي افتقـــده، وكل المقاطع 
(للذيـــن…) هي اســـتعارة لعدمية بشـــرية 
تشـــعر أنهـــا تحولت إلى حراك ســـيزيفي 
وعناء يفتقد المعنـــى، ويتحول إلى تمرين 
في اللاجدوى واللامعنى، يغيب الإنســـان 
فـــي متاهـــة ليس فيهـــا أيّ بريـــق للنجاة 
لأنـــه يعيش في واقع رث انقلبت فيه القيم 

على رأسها.
ونجـــد ولـــع الشـــاعر ســـلام مكي في 
الخـــوض عبر متواليـــات وصور وإحالات 
التناقـــض الـــذي يضفـــي رؤيـــة داخليـــة 
(باطنيـــة) للواقع الذي يســـكنه التناقض 
ويتجســـد ذلـــك في نـــص بعنـــوان ”أريد 
حائـــط مبكى أتكـــئ عليـــه“، ونلحظ وفي 
العنـــوان إحالة فيهـــا الكثير مـــن الدلالة، 
يكتـــب الشـــاعر: ”أريد أن أعانـــق الريح/ 
وأقطـــف كل الأزهار البرية/ لأقدمها لامرأة 

لا أعرفها/ أريد أن أجمع ضوءها المتساقط 
في الطرقات/ لأصنع منه منطادا يحلق في 
جســـد ما/ لأصنع حلوى للأطفال/ ونبيذا 
للســـكارى/ وصليبـــا للرهبـــان/ وموعدا 
للعاشـــقين/ أريد كأسا من إعانة/ وسوطا 
من الإســـطبل/ وســـريرا من المبغى/ أريد 

حائطا أبكي عليه.“
نلحظ في النـــص تكرارا أفاد التوكيد، 
وجعـــل الفكـــرة تتوالـــد في الخـــوض في 
ثنائيـــات التناقض. وليس غريبا أن تتكرر 
فـــي الكثير من النصوص،  مفردة ”الحلم“ 
فالحلم يعد فضاء تفرضه المساحة المكتظة 
بالاختـــلال والغربـــة وتوالي الخســـارات 
كمـــا في نص ”هذه ليســـت حياتي“، نقرأ: 
”طالمـــا حلمـــت بأغصـــان وردية/ ترســـم 

لي ظلا أتـــوكأ عليه/ وتســـكب في الأنهر 
الزرق رحيقها/ لذا../ ســـأقطف كل جسد 
يتدلـــى أمامـــي/ حتـــى لـــو كان يابســـا.. 

لا رماد فيه.“
وتتبدى الروح الغرائبية في الكثير من 
النصوص التي ترتكز على هذا الاشـــتغال 
الانزياحي في نص ”الغرق على العشـــب“، 
إذ تبـــدو الغرابة اســـتهلالا فـــي العنوان 
الـــذي يمثل النص المـــوازي ليمتد في أفق 
القصيدة، ناســـجا صورا تعتمد التحليق 
والغرابة بقصدية التماس مع لحظة قلقة، 

يقـــول مكـــي: ”في ذلـــك اليـــوم المخصي/ 
كنـــت محمـــولا علـــى/ أكتـــاف الموتى…/ 
أحمل رأســـي بيدي/ والمارة يلقون التحية 

الأخيرة/ عليّ.“
ونواجه تكثيفا في الصورة الشـــعرية 
المؤثـــرة فـــي نص ”لســـت وحيـــدا.. معي 
رؤوس كثيرة مقطوعـــة“، والعنوان وحده 
يثير الرعب والفانتازيا السوداء، فالشاعر 
يتعمد زج مســـحة أو إشـــارة الاســـتفزاز 
المرعـــب كتمهيـــد اســـتهلالي للخوض في 
تفاصيل النص: ”لســـت ســـوى أنـــا/ فلم 
الخوف؟!/ أنا الـــذي طرقت العقبان/ ذات 
حلـــم/ أنا الذي كان لـــه أن يولد/ في هذه 
الأزقة المكتظة بالصـــراخ والعويل/ الأزقة 
التي لا تســـترها/ ســـوى لافتات الحداد/ 
والدماء المتيبســـة/ دعيني أمســـك شعرك 

الأبيض/ وأنا باق في غربتي.“
مجموعة ”مثل نبي يتوســـل معجزة“ 
تقترح فرضية المغايرة بحماس وباشتغال 
وقصديـــة وعي شـــعري يوظـــف كثيرا من 
المتاح التعبيري ونســـق الانزياح، ويفعل 
والمعانـــي  بالصـــور  الشـــعري  المتخيـــل 
للـــذات  توكيـــدا  المضـــادة،  والـــدلالات 
الإنســـانية التي تعاني المكابـــدة والوجع 
في واقع متصـــدع افتقد كثيرا من جمالية 

التناغم والتماسك.
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 سمير الخليل
أكاديمي وناقد عراقي

 دوز (تونــس) - تتواصـــل فعاليـــات 
الدورة 56 من المهرجان الدولي للصحراء 
بـــدوز (جنـــوب تونـــس) وســـط إقبـــال 
جماهيـــري واســـع على مختلـــف فقرات 

المهرجان الفنية والثقافية والتراثية.
وكان المهرجـــان قـــد افتتـــح دورتـــه 
الحاليـــة الخميس بســـاحة الفنون التي 
تتوســـط ســـوق الصناعـــات التقليديـــة 
بمدينـــة دوز، وتتواصـــل فقراتـــه علـــى 

امتداد 4 أيام، مقدمة برنامجا يجمع بين 
التجديـــد والمحافظة على بعض الفقرات 
التي تمثل أعمدة هذه التظاهرة الثقافية.
وواكـــب أكثـــر مـــن 10 آلاف متفـــرج 
الحمايـــة  مصالـــح  تقديـــرات  حســـب 
المدنيـــة التونســـية افتتـــاح المهرجـــان، 
والعـــروض الفرجوية التـــي احتضنتها 
فعاليـــات  ضمـــن  حنيـــش  ســـاحة 

اليوم الأول.

وأوضـــح مديـــر هذه الدورة أشـــرف 
بـــن عثمان أن الجديد في الدورة الحالية 
يتمثـــل فـــي إحـــداث مســـابقة دولية تم 
تنظيمها بدار المسرح بدوز تحت مسمّى 
مسابقة جمال الصليعي للشعر العربي، 
تكريما لهذا الشاعر الذي يعتبر قامة من 
قامات الشعر الفصيح بالجهة وبتونس 
العروض  وتواصلت  العربـــي.  وبالوطن 
مـــع تقـــديم المســـرحية الحـــدث لفرقـــة 

بلديـــة دوز للتمثيل بعنـــوان «نواصي» 
تلاها تنظيم فقرة لإضاءة ســـماء المدينة 

بالفوانيس.
الرســـمية  الفعاليـــات  وانطلقـــت 
للمهرجـــان صباح الخميس من ســـاحة 
الفنـــون بتقديم سلســـلة مـــن اللوحات 
الفلكلوريـــة أمنتها فـــرق من تونس ومن 
خارجهـــا، مـــع تنظيـــم عـــرض فرجوي 
بعنوان «كبس الطبل» وهو من العروض 
التـــي أنتجتهـــا إدارة المهرجان لكســـر 
النمطيـــة وتغيير اللوحات التي يواكبها 

الجمهور سنويا.
وتواصلـــت فعاليـــات المهرجان عبر 
افتتـــاح معـــرض الصناعـــات التقليدية 
الذي ينتظـــم بالمنطقة الســـياحية بدوز 
بمشـــاركة أكثر من 100 عارض من داخل 
تونـــس وخارجهـــا، فضـــلا عـــن افتتاح 
معـــرض ذاكرة الصحـــراء للباحث جلال 
الشـــعينبي، وهـــو عبـــارة عـــن بحـــث 
متكامل يتضمـــن 60 لوحة تهتم بتعريف 
الصحـــراء فـــي العمـــوم وصـــولا إلـــى 
الصحراء التونسية وصحراء مدينة دوز 
وتحديدا ســـاحة حنيـــش التي تحتضن 

سنويا فعاليات المهرجان.
كما تم افتتـــاح العكاظية الشـــعرية 
الســـنة  هـــذه  تنتظـــم  التـــي  الدوليـــة، 
بالســـاحة الخارجية لمتحـــف الصحراء، 
بمشاركة أكثر من 20 شـــاعرا من تونس 
ومن خارجها، مع ترك موضوع القصائد 
مفتوحـــا لتمكـــين الشـــعراء المشـــاركين 
مـــن مســـاحة أكبر ومـــن حريـــة الكتابة 
والإبـــداع وفـــق مـــا أكـــده اشـــرف بـــن 

عثمان، الذي أشـــار إلى تســـجيل عودة 
العديد من القامات الشـــعرية للمشـــاركة 
فـــي هذه العكاظية، علاوة على مشـــاركة 
شـــعراء من الخليـــج العربـــي، وذلك في 
مســـعى مـــن القائمـــين علـــى المهرجان 
لتعزيز التبـــادل الثقافـــي والتعاون مع 

الأشقاء العرب.

وفـــي ذات الإطـــار أكد المصـــدر ذاته 
أن المهرجـــان الدولـــي للصحـــراء الذي 
انطلـــق ســـنة 1910 يمثـــل أحـــد أعـــرق 
التظاهـــرات الثقافية التـــي تعزز صورة 
تونس بالخارج، وتروّج لها كإحدى أبرز 
الوجهات الســـياحية العالمية، فضلا عن 
الدور التنمـــوي الهام الـــذي تلعبه هذه 
التظاهـــرة، خاصة عبر تحريـــك العجلة 
الاقتصاديـــة بهـــذه الربوع خـــلال هذه 

الفترة من السنة.
وشـــدد مديـــر الـــدورة علـــى أن هذه 
التظاهـــرة تتنزل في إطـــار رؤية تنبني 

على ثقافة الحياة.
وأوضح المدير العـــام للعمل الثقافي 
بوزارة الشـــؤون الثقافية ذاكر العكرمي، 

أن المهرجـــان الدولـــي للصحـــراء بدوز 
يعكـــس خصوصيـــة المنطقـــة وثراءهـــا 
التراثي، مشيرا إلى أن القائمين على هذه 
التظاهـــرة يعطون البعـــد الثقافي قيمة 
كبيرة بالتـــوازي مع البعـــد الاقتصادي 
الـــذي يجعل من هـــذا المهرجـــان قاطرة 

للتنمية بهذه الربوع.
وأضـــاف أن إشـــعاع هـــذا المهرجان 
جعلـــه وجهة للزوار من العديد من الدول 
العربيـــة والغربيـــة لمواكبـــة الفعاليات 
التراثيـــة التـــي تشـــرّف المنطقـــة والتي 
التـــي  والفقـــرات  اللوحـــات  تجســـدها 
يتضمنهـــا برنامج هذه الدورة. وأشـــار 
إلـــى أن المهرجان الدولي للصحراء بدوز 
يعتبـــر من أعـــرق التظاهـــرات الثقافية 
بتونس حيث يعود تأسيســـه لســـنوات 
الأولى من القرن الماضي وهو ما يقتضي 
المحافظة علـــى هذا المكســـب والافتخار 
به خاصة وأنه يجعـــل من الجهة وجهة 

للآلاف من الزوار خلال هذه الفترة.
ومـــن ناحيتهم، عبّر عـــدد من الزوار 
الفرجويـــة  اللوحـــات  واكبـــوا  الذيـــن 
التراثية بســـاحة حنيش، عـــن إعجابهم 
بهـــذه اللوحـــات التـــي تعكـــس الثـــراء 
التاريخـــي للمنطقـــة ومـــا يميزهـــا من 
عـــادات وتقاليـــد تبـــرز كيفيـــة تعايش 
الإنســـان مع الصحراء، التي تجمع بين 
جماليـــة الطبيعة البكر خاصة من ناحية 
امتداد الكثبان الرملية وامتداد أشـــجار 
النخيـــل التي حـــول بها أهالـــي الجهة 
هذه الصحراء واحات تنتج أجود أنواع 

التمور.

ف بأهم مميزات الصحراء التونسية
ّ

المهرجان الدولي للصحراء بدوز يعر

«مثل نبي يتوسل معجزة» يقف الشاعر محاولا إنقاذ الواقع
سلام مكي يستدعي جلجامش والأحلام والأساطير لترميم الوجود الإنساني

الغرائبية تعالج الواقع المتصدع (لوحة للفنان سنان حسين)

لم تعد القصيدة الحديثة تقف بشــــــاعرها في حدود الشــــــكوى من المجهول 
والخوف منه، كما غــــــادرت الفخريات القديمة التي تغلق الذات على عوالم 
مغايرة حتى داخلها، وبذلك اتســــــعت المســــــاحة أمام الشــــــعراء للاشتباك 
مع واقعهــــــم من زوايا مختلفة منها التاريخــــــي والواقعي واليومي والمهمل 
والمهمش والثقافي والسياســــــي والأســــــطوري وغيرها من التقاطعات التي 
نجدها ماثلة بدقة في مجموعة ”مثل نبي يتوســــــل معجزة“ للشاعر العراقي 

سلام مكي.

ثقافة تونس الصحراوية قوة ناعمة

المهرجان يعكس 

خصوصية المنطقة 

الصحراوية التونسية 

وانفتاحها على الثقافة 

العربية وثراءها التراثي 

المجموعة تقترح فرضية 

المغايرة بحماس وباشتغال 

وقصدية وعي شعري يوظف 

كثيرا من المتاح التعبيري 

ونسق الانزياح



 الجزائر - اقتبســـت المخرجة والكاتبة 
الجزائريـــة تونـــس آيـــت علـــي عملها 
المســـرحي الجديـــد من واحـــدة من أهم 
روايـــات الكاتبـــة الجزائرية الشـــهيرة 
أحلام مســـتغانمي وهي رواية ”فوضى 
بقـــراءة  تقديمهـــا  لتعيـــد  الحـــواس“ 
وتبحث  مســـرحية تحمل عنوان ”بـــدء“ 
في إشكاليات العلاقة بين المرأة والرجل.
هذا العمل المســـرحي الجديد قدمته 
الفنانة بالتعاون مع المسرح الجهوي لأم 
البواقي، فـــي إطار فعاليات الدورة الـ17 
من المهرجان الوطني للمسرح المحترف، 

ضمن برنامج عروض خارج المنافسة.
النـــص الأصلي للمســـرحية هو من 
اقتباس فات قصـــار ومن إخراج تونس 
آيـــت علي التـــي قامت أيضـــا بتصميم 
العرض وكذلـــك إعادة كتابـــة نصه بما 
يتلاءم مع لغة المســـرح، وفق رؤية فنية 
تتناسب مع الموضوع وتقترب من عوالمه 

المزدوجة بين الواقع والخيال.
تقـــدم  روايـــة ”فوضـــى الحـــواس“ 
للقارئ قراءة في قضايا عربية مجتمعية 
ممزوجة بصـــورة محكمة مع حالات من 
الحب والاندفاع المشـــاعري الذي يعززه 
أســـلوب الروائية المنفـــرد وقدرتها على 
ســـرد الأحداث الرومانســـية في سياق 

تاريخي عميق.
تبـــدأ القصـــة برواية عـــن رجل ذي 
فلســـفة غريبة وفوضويـــة يلتقي بامرأة 
ضعيفـــة الشـــخصية، تســـتمر القصـــة 
بهذا المنحـــى عدة صفحات حتى تتدخل 
الكاتبـــة في النـــص، وتكتشـــف تطابقا 
عجيبـــا بين روايتها والواقع؛ حيث تجد 
أن صالة السينما التي أعدت اللقاء فيها 
للحبيبـــين موجودة حقـــا وأنها تعرض 
فيلمـــا في الموعد نفســـه. تجـــد الكاتبة 
نفسها مدفوعة بالفضول لحضور الفيلم 
وإذ بهـــا تجد الشـــخص بطـــل الرواية 

داخل القاعة.
وتبـــدأ الأحـــداث بالتداخـــل حينما 
تلتقي بمن تظن أنه ”الشـــخص المعني“ 
الذي يشـــبه بطـــل الجـــزء الأول والذي 
يخيـــل للقـــارئ أنه قـــادم مـــن ثلاثيتها 
”ذاكـــرة الجســـد“، قصـــة رائعـــة تنقـــل 
الكاتبة بين ثناياهـــا النضال الجزائري 
والمـــرأة الجزائرية بالإضافـــة إلى تراث 

قسنطينة.
كذلـــك ترصد مســـرحية ”بـــدء“ أهم 
الإشـــكاليات والتحديـــات التـــي تواجه 
علاقـــة المـــرأة بالرجـــل، ومتطلبات كل 
واحد منهما، من خلال قصة حياة، شابة 
تغرق في كتابة الروايات وقراءة الشـــعر 
وتعيـــش مـــع زوجهـــا الـــذي لا يبادلها 
الشـــغف ذاتـــه لكنهـــا تجد فـــي خيالها 
منفذ نجدة فتلتقي بشـــخص وهمي في 
نصهـــا يقرأ لهـــا ويســـتمتع بكتاباتها 
ويحاورها في تفاصيل أدبية وشـــاعرية 
ويبادلها الأفكار ويشاركها في أسئلتها 

الوجودية.
واســـتطاعت آيـــت علـــي أن تنقـــل 
إلـــى الجمهـــور نصها المرئـــي من خلال 
تركيزهـــا علـــى الأداء الثنائي للممثلين، 
حيث يجـــري العمل حول حياة بصفتها 

الشـــخصية الرئيســـية للعـــرض والتي 
تســـافر بـــين زمنـــين أحدهمـــا واقعـــي 

والثاني من محض خيالها الأدبي.
ويظهـــر جليـــا احتفـــاظ المخرجـــة 
بالطابع الكلاســـيكي في الإخـــراج، من 
حيث الحبكـــة ووحدات العرض المتمثلة 
فـــي الزمـــان والمـــكان والحـــدث، بحيث 
تم التحكـــم فـــي وحدة النـــص والأفكار 

المطروحة.
وبحضـــور ثلاث شـــخصيات تجلى 
العمل أساســـا من خـــلال الكوريغرافيا 
وانسيابية الحوار وتفاعل الممثلين فيما 
بينهم فوق خشبة شبه خالية تم تأثيثها 
تدريجيا بعلامات مرئية وسمعية عمقت 

مواقف التصادم أو الانجذاب.
وقـــد خدمـــت ســـينوغرافيا العرض 
التصـــور الإخراجـــي لآيت علـــي، حيث 
تمت الاستعانة بشاشات كبيرة كخلفية 
يتفاعـــل مضمونهـــا مـــع القصـــة التي 
تســـتعرض مناخات العيش التي تنتقل 
إليهـــا البطلـــة، بين الماضـــي والحاضر 
وبـــين الواقـــع والخيـــال، مثـــل البيـــت 
والمقهى والشارع وصالة السينما حيثما 

انتقل خيالها.

وتونـــس آيت علي ممثلـــة ومخرجة 
مسرحية جزائرية، خريجة مدرسة الفن 
في تونس، وتعد  الدرامي ”ابن رشـــيق“ 
من المخرجات القلائل اللواتي استطعن 
الجمع بين التمثيل والإخراج في المسرح 
الجزائـــري، وكانـــت لهـــا عـــدّة تجارب 
انطلاقـــا من الجزائر ثـــم تونس وصولا 
إلـــى باريس، حيـــث تمكّنت مـــن تنويع 
معارفهـــا مقدّمـــة باقة من المســـرحيات 
والعـــروض، إذ أخرجـــت العديـــد مـــن 
مونولـــغ  منهـــا  المســـرحية  الأعمـــال 
”الراحلـــة“ و“شـــهرزاد والغنيمـــة“ عام 
1994 للكاتـــب الجزائري الراحل رشـــيد 
ميمونـــي، و“تللـــي“، وحصلت على عدة 

جوائز داخل الجزائر وخارجها.
جديـــر بالذكر أنّ المهرجـــان الوطني 
للمســـرح المحترف موعد سنوي تنظمه 
وزارة الثقافة الجزائرية، وتشـــرف عليه 
إدارة المسرح الوطني الجزائري ”محيي 

الدين بشطارزي“.
وتســـتمر فعاليات الطبعـــة الـ17 من 
المهرجان إلى غاية 30 ديســـمبر الجاري، 
وهـــي دورة مخصصة للاحتفاء بالفنانة 
الجزائريـــة ناديـــة طالبـــي، التـــي قالت 
إدارة المهرجـــان إن تكريمها يأتي ”نظير 
مســـارها المرصـــع بالذهب في المســـرح 
صاحبة  وهـــي  والتلفزيون،  والســـينما 
البـــاع الطويل علـــى الخشـــبة، كممثلة 

قدمت الكثير للفن الجزائري.“

 تـــدور أحـــداث الفيلـــم الســـينمائي 
”المـــادة“ للمخرجـــة الفرنســـية كورالي 
فارجيت في إطار مـــن الدراما والرعب، 
مـــن خلال قصـــة منتج غامض يُســـاعد 
البشـــر على تغيير ملامحهم وأعمارهم، 
ولكن هـــذا التغيير يتســـبب في العديد 
مـــن العواقـــب والفوضـــى فـــي حيـــاة 

مستخدميه.
الفيلم من سيناريو المخرجة وبطولة 
كل مـــن مارجريـــت كوالـــي وديمي مور 
ودينيـــس كويد وهوغو ديغو غارســـيا 

وجوزيف بالديراما وأوسكار ليسيج.
تتمركـــز الحبكـــة الأساســـية لفيلم 
”المـــادة“ حول رعب النســـاء مـــن مرور 
الزمن وتأثيره على مظهرهن، خصوصًا 
فـــي ظـــل ضغـــوط المجتمـــع المتزايـــدة 
للتمسك بمظاهر الشباب والجمال، وهو 
ما يطرح سؤالا وجوديا شديد الأهمية: 
إلـــى أي مدى يمكـــن أن تضحـــي المرأة 
بصحتها وهويتها مقابل إرضاء معايير 

الجمال الاجتماعية التي لا ترحم؟
ويطرح الســـيناريو فكرة قوية جدا 
ومؤلمة تتعلق بالنساء اللاتي يتجاوزن 
ســـن الـ25، عندما تبـــدأ خصوبتهن في 
التناقص وحيويتهن الجسدية تتراجع، 
ويتعرضـــن لضغوط نفســـية قاهرة في 
مجتمـــع مليء بالصـــور المثاليـــة التي 
تُروج لها منصات التواصل الاجتماعي 
التلفزيونيـــة،  والإعلانـــات  والمجـــلات 
فتصبح حاجة النســـاء إلى الحفاظ على 
شـــبابهن الأبدي هاجسًا يهدد كل شيء، 
ومن هنا تأتي المادة التي يقدمها الفيلم 
كحل سحري، وهو منتج يدعي أنه قادر 
على استعادة الشباب والمظهر الجذاب، 
ولكنـــه في الوقت نفســـه ينطـــوي على 

مخاطر مدمرة.
وتجســـد الممثلـــة الشـــهيرة ديمـــي 
مور شـــخصية المرأة التـــي تتناول هذه 
المادة فـــي محاولة للحفاظ على مكانتها 
الاجتماعية والمهنية، إذ ترتبط وظيفتها 
بلياقة بدنية ورشـــاقة لا بد من الحفاظ 
عليهما، وهذا التنـــاول العجيب للمادة 
يجعلهـــا تتحول إلى شـــابة وتســـتعيد 
ملامحها التي كانت قد ضاعت مع مرور 
الوقت، لكـــن الحقيقة في محاولة إيقاف 
عجلة الزمن ليســـت دون ثمـــن، فبينما 
تحقـــق هـــذه المحـــاولات مرادهـــا على 
المـــدى القصير، تتبدد مـــع مرور الوقت 
كل المكاســـب الوهمية التي تم الحصول 
عليهـــا، لتدمـــر هذه المحـــاولات حياتها 

بالكامل.
وتبرز متتالية المشاهد التأثير 

النفسي للعقاقير أو عمليات التجميل 
أو المنتجات المبهرة التي يعوّل 

عليها البعض للحفاظ على جماله، 
تلك الحلول قد تبدو مغرية لكنها 

لا تؤدي إلا إلى تدمير الشخص 
على المدى البعيد، وما يحدث 
لبطلة هذا الفيلم ليس مجرد 

تحول مظهري، بل تدمير 
لجوهرها ووجودها 

كإنسان، وفقدانها 
لذاتيتها التي كانت 

أساسًا لفهمها 
لنفسها. وتبين 

القصة ذلك 
الصراع الدائم 

بين الرغبة 
في الحفاظ 
على مظهر 

جذاب وبين 
تكاليف هذه 

الرغبة 

التـــي لا تـــدوم طويـــلا، وبـــين الزمـــن 
الطبيعي الـــذي لا مفر من أن يطبع أثره 

على البشر.
ومـــا يجعل ســـيناريو الفيلـــم قويًا 
هـــو الجرأة فـــي معالجة هـــذه القضية 
الحقيقية التي تعيشـــها النســـاء اليوم، 
في ظـــل عصـــر التكنولوجيا ووســـائل 
التواصل الاجتماعي الذي يثير الهوس 
بالجمال المثالـــي والصورة المبهرة. وإن 
كانت قصة الفيلم خيالية في أســـلوبها، 
إلا أن الموضـــوع الـــذي تتناولـــه يعكس 
واقعًا نعيشـــه في عالمنا المعاصر، حيث 
تـــزداد التوقعات الاجتماعيـــة والمهنية 
تجـــاه مظهـــر المـــرأة، فهـــذه المحاولات 
الحثيثة لاســـتعادة الشـــباب قـــد تبدو 
بريقًا مغريًا، لكنها في النهاية تؤدي إلى 
ضعف جودة الحياة الشخصية والمهنية 

للأفراد الذين يقعون في فخها.
العمـــل مســـتوحى مـــن أفـــلام مثل 
”صلاة لراحة حلم“ لدارين أرنوفســـكي، 

لأوسكار  ورواية ”صورة دوريان غراي“ 
وايلـــد، ويمـــزج بـــين الخيـــال والرعب 
الاجتماعي الحقيقي، ويشكل في جوهره 
صرخة تحذير للنساء من مغبة الانصياع 
للضغوط التـــي تفرضها معايير الجمال 
غيـــر الواقعية، وقد فاز هذا الســـيناريو 

بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 
في دورته الـ77 كأفضل ســـيناريو، وهو 
تقدير يشـــهد قدرة العمل على لمس نقطة 
حساســـة في واقعنا الاجتماعي بطريقة 

جديدة ومبتكرة.
وقدمـــت مارجريت كوالي دور ســـو 
الشـــابة التـــي حلـــت محل ديمـــي مور، 
بشـــكل يظهر التحـــولات الداخلية التي 
تعيشـــها الشـــخصية، وقـــد تمكنت من 
إظهـــار الصراع بـــين الرغبة في الحفاظ 
على مظهر الشباب والتداعيات السلبية 
لهذا المســـعى، كما تحولت الشـــخصية 
تدريجيًا من شـــعور بالثقة إلى مواجهة 
العواقب المدمرة لهـــذا التغيير، دون أن 

تكون ردود أفعالها مبالغة فيها.
وابتعدت المخرجـــة كورالي فارجيت 
عـــن الأســـلوب التقليـــدي فـــي ترتيـــب 
الأحـــداث، فالعمـــل لم يتبع خطًـــا زمنيًا 
مســـتقيمًا، بـــل قـــدّم مشـــاهد وأحداثا 
متوازيـــة تخلـــق شـــعورًا بـــأن هنـــاك 
اســـتعادة/ فلاش باك رغـــم عدم وجوده 
فعليًـــا، وهذا الأســـلوب ســـاعد في نقل 
شـــعور تداخل الأزمنة والأحداث، وخلق 
بُعدًا فضائيا مختلفًا في الإخراج وأعطى 
اللغـــة الســـينمائية طابعًا غيـــر تقليدي 
أثبتت مـــن خلالـــه المخرجة الفرنســـية 
إمكانياتها في أن يكون لها حضور قوي 

في السينما الأوروبية والغربية.
ويستند معظم أفلام الخيالي العلمي 
الأميركية إلى نظريات علمية، بعضها تم 
اختباره بالفعل، والبعض الآخر لا يزال 
يثير  في طور الإنجـــاز. وفيلم ”المـــادة“ 
تساؤلات منطقية حول إمكانية أن يكون 
تمهيدًا لفكرة اختراع مادة تعيد الإنسان 
إلى شـــبابه، كما رأينا في هـــذا العمل، 
ورغـــم أن هذه الفكرة تبـــدو خيالية في 
ظاهرها، لكنها ليســـت بعيدة المنال في 
ظل التطور العلمي السريع الذي يشهده 
العالـــم اليوم، فمـــع تقـــدم الأبحاث في 
مجالات الطب الحيـــوي والتكنولوجيا، 
تصبـــح الحدود بـــين الخيـــال والواقع 
أكثر ضبابية، وهذا ما يجعل فكرة كهذه 
قابلة للنقاش والاحتمال في المســـتقبل، 
حتـــى وإن كانـــت فـــي الوقـــت الراهن 
مجـــرد محور لإثـــارة الدرامـــا والخيال 

السينمائي.
وكورالـــي فارجيـــت هـــي مخرجـــة 
وكاتبة ســـيناريو وممثلة فرنسية ولدت 
في باريس، درســـت علوم السياســـة 
في إحدى الجامعات 
الفرنسية المرموقة، 
ثم تابعت دراستها 
في مدرسة السينما 
الفرنسية وتعلمت فنون 
الكتابة السينمائية، 
وبدأت مسيرتها الفنية 
بإخراج أول أفلامها 
القصيرة بعنوان 
”التلغرام“، وهو ما كان 
بمثابة انطلاقة لها في 

عالم السينما.
وقامت بإخراج مسلسل 
”الساحرات الجنيات“ 
بالتعاون مع آن 

إليزابيــــث بلاتو، وهو مسلســــل كوميدي 
موجــــه للأطفــــال تم عرضه بشــــكل يومي 
على قناة ”تي إف 1“، و لاقى استحســــانا 
كبيرا من الجمهور، ومن ثم أخرجت فيلما 

قصيرا آخر بعنوان ”رياليتي بلاس“.

وتحققـــت شـــهرة واســـعة لكورالي 
فارجيـــت بعد إخـــراج فيلمهـــا الطويل 
الأول ”رافنـــج“، الـــذي تم عرضـــه فـــي 
مهرجان كان الســـينمائي وأثار إعجاب 
النقاد والجمهور، وفي وقت لاحق عادت 
إلى مهرجان كان بفيلمها الثاني الطويل 
”ذا سابســـتنس“، من بطولـــة النجمتين 
ديمـــي مـــور ومارغريت كوالـــي، وهناك 
تم اختيار الفيلم للمشـــاركة في المسابقة 
الرســـمية فـــي المهرجان وحصـــل على 

جائزة أفضل سيناريو.
وكورالـــي فارجيت عضو في جماعة 
50/50، وهـــي مبادرة تهـــدف إلى تعزيز 
المســـاواة بين الجنســـين والتنـــوع في 
صناعة الســـينما والسمعيات البصرية، 
وتعـــد هـــذه المبـــادرة جـــزءا مهمـــا من 
رؤيتها للمســـاهمة في تحســـين الوضع 

الاجتماعي داخل هذا القطاع.
فـــي  فارجيـــت  كورالـــي  وشـــاركت 
العديـــد مـــن المهرجانـــات الســـينمائية 
الهامـــة، وتم تكريمهـــا بجوائـــز عديدة 
منهـــا جائزة أفضل مخرجة في مهرجان 
برشلونة السينمائي، كما فاز فيلمها ”ذا 
سابستنس“ بجائزة أفضل سيناريو في 
مهرجان كان 2024. بالإضافة إلى ذلك فاز 
الفيلم ذاته بجائزة اختيار الجمهور في 

مهرجان تورونتو السينمائي.
وتم ترشيح كورالي فارجات لجائزة 
”غولـــدن غلـــوب“ لعـــام 2025 عـــن فئتي 
أفضل مخرجة وأفضل ســـيناريو ، وهو 
ما يعكـــس نجاحها البارز فـــي صناعة 
الســـينما، كمـــا تم اختيـــار العديـــد من 
أفلامها ضمن المنافســـات الرســـمية في 
المهرجانات السينمائية العالمية، بما في 

ذلك مهرجانات كان وجيرارمير.

فنون
السبت 2024/12/28 
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{بدء}.. من عمل روائي

إلى مسرحية عن إشكالية

علاقة المرأة بالرجل

قضية حقيقية تعيشها النساء 

في ظل عصر التكنولوجيا 

ووسائل التواصل الاجتماعي 

الذي يثير الهوس بالجمال 

المثالي والصورة المبهرة

{المادة}.. فيلم عن هوس النساء بالجمال

على حساب صحتهن النفسية
إخراج ذكي وسيناريو جريء بلغة متناغمة صنعتها كورالي فارجيت

عمقت وسائل التواصل الاجتماعي 
والجمال  بالتجميل  النســــــاء  هوس 
الخالد، وهــــــي تدفعهن دون هوادة 
ــــــات تجميل  نحو الخضــــــوع لعملي
ومنتجــــــات  ــــــر  عقاقي واســــــتهلاك 
للحفاظ على شــــــبابهن الدائم، لكن 
ماذا لو اســــــتطاع التطور الطبي أن 
يقدم للمرأة عقارا يمنحها شبابا لا 
يزول؟ هذا مــــــا يدفعنا فيلم ”المادة“ 
ــــــه مقدما قراءة  إلى التســــــاؤل حول

سينمائية ناقدة للواقع.

مسرحية مقتبسة من رواية {فوضى الحواس}

العمل مستوحى من 

فيلم لدارين أرنوفسكي 

ورواية{صورة دوريان غراي} 

لأوسكار وايلد، ويمزج بين 

الخيال والرعب الاجتماعي

=

العمل يدور حول حياة 

الشخصية الرئيسية التي 

تسافر بين زمنين أحدهما 

واقعي والثاني من محض 

خيالها الأدبي

هوس مرضي بالجمال والشباب الدائمين

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

كل المكاســـب الوهمية التي تم الحصول 
عليهـــا، لتدمـــر هذه المحـــاولات حياتها 

بالكامل.
وتبرز متتالية المشاهد التأثير 
النفسي للعقاقير أو عمليات التجميل

أو المنتجات المبهرة التي يعوّل 
عليها البعض للحفاظ على جماله،
تلك الحلول قد تبدو مغرية لكنها
تؤدي إلا إلى تدمير الشخص لا
على المدى البعيد، وما يحدث 
لبطلة هذا الفيلم ليس مجرد 

تحول مظهري، بل تدمير 
لجوهرها ووجودها
كإنسان، وفقدانها
لذاتيتها التي كانت

أساسًا لفهمها 
لنفسها. وتبين

القصة ذلك 
الصراع الدائم 
بين الرغبة

في الحفاظ 
على مظهر

جذاب وبين 
تكاليف هذه

الرغبة 

مجالات الطب الحيـــوي والتكنولوجي
تصبـــح الحدود بـــين الخيـــال والوا
أكثر ضبابية، وهذا ما يجعل فكرة كه
قابلة للنقاش والاحتمال في المســـتقب
حتـــى وإن كانـــت فـــي الوقـــت الراه
مجـــرد محور لإثـــارة الدرامـــا والخي

السينمائي.
وكورالـــي فارجيـــت هـــي مخرجـ
وكاتبة ســـيناريو وممثلة فرنسية ولد
في باريس، درســـت علوم السياسـ
في إحدى الجامعا
الفرنسية المرموق
ثم تابعت دراست
مدرسة السين في
الفرنسية وتعلمت فنو
الكتابة السينمائي
وبدأت مسيرتها الفن
بإخراج أول أفلام
القصيرة بعنو
”التلغرام“، وهو ما ك
بمثابة انطلاقة لها ف

عالم السينما.
وقامت بإخراج مسلس
”الساحرات الجنيات
بالتعاون مع



 القاهرة - ”محمد منير: حالة عشـــق 
ســـمراء في وجدان العالم“، هكذا عنونت 
الدكتـــورة إيناس جـــلال الديـــن كتابها 
الـــذي تأخذنا عبـــر فصولـــه وصفحاته 
في رحلـــة إلى العوالم الإبداعية للمطرب 
المصـــري محمـــد منير، وتجـــول بنا بين 
أهـــم المحطات في مســـيرته مـــع الغناء 
والموسيقى، وتُسافر بنا إلى بلاد النوبة، 
مســـقط رأس الفنان وترســـم لنا صورة 
لبيئتها وتاريخهـــا، وتنقل إلينا جوانب 
من عاداتهـــا وتقاليدهـــا، وتُناقش كيف 
أســـهمت هـــذه البيئة الخاصـــة بالنوبة 
والعـــادات والتقاليد التي تتفرّد بها تلك 
المنطقة بجنوب مصر، في التشكيل الفني 

والوجداني للفنان محمد منير.
الكتاب الذي صدر عن دار يســـطرون 
بالقاهرة، جاءت مقدمته وفصوله الثلاثة 
بمثابة دراســـة نقدية رصدت من خلالها 
المؤلفـــة أهم المحطات فـــي رحلة المطرب 
المصري محمد منير مع الطرب، متناولة 
بالنقد والتحليل مفردات أغانيه وألحانه 

وما استخدمه من آلات موسيقية.
وتحدثنـــا الدكتـــورة إينـــاس جلال 
الديـــن، فـــي مقدمـــة كتابها، عـــن واقع 
الأغنيـــة المصريـــة بعـــد حـــرب أكتوبر 
عـــام 1973، ومـــا تلاها من أحـــداث على 

والاقتصاديـــة  السياســـية  المســـتويات 
والاجتماعية، فضلا عما شهدته الساحة 
الفنيـــة عامة والغنائية بصفة خاصة من 
غياب الأصوات التـــي كانت تمثل معالم 
والعربية،  المصريـــة  الغنائية  الخارطـــة 
مشـــيرة إلى أن من يتأمـــل واقع الأغنية 
عقب هـــذه الفترة يـــدرك أنهـــا كانت قد 
دخلـــت إلى مـــأزق كبيـــر، وكان لا بد من 
محاولات جادة للخـــروج من هذا المأزق؛ 
لأن البديل معناه السقوط في هوة أغنية 
ما بعد الحـــروب الكبرى، علـــى نحو ما 
حدث عقـــب الحربين العالميتـــين الأولى 

والثانية.
ورأت أن الســـاحة الغنائية المصرية 
بعد حرب 1973 بدت مهيأة لأغنية بديلة، 
ولم يكن أحـــدٌ يســـتطيع التنبؤ بماهية 
هذه الأغنية، ولا بالشـــكل الذي يمكن أن 
تكـــون عليه، هل تســـترد بعـــض ملامح 
الكلاســـيكية وتسير عليها؟ أم تتجه إلى 
التواصل مع الأغنية الغربية بصورة من 
الصور؟ أم تعكس التشوهات التي شابَت 
الذائقـــة الثقافية بعد الارتباك الكبير في 
الاجتماعية  والفئـــات  الطبقـــات  خارطة 

المصرية؟
وبحســـب المؤلفـــة جاء محمـــد منير 
في هـــذه اللحظة الحرجة كحل ســـحري 
ومَخرج شديد المصرية وشديد العصرية 
فـــي آن واحد من ذلـــك النفق المظلم الذي 

دخلت إليه أغنية ما بعد السبعينات.
ولفتـــت المؤلفة إلى أنـــه كانت هناك 
تجارب أخـــرى موازية في هـــذه المرحلة 
ذاتهـــا، ربمـــا تكون أبرزهـــا تجربة علي 
الحجار التي تجلـــت مثلا في مجموعته 
”ما تصدقيـــش“، أو تجربة محمد الحلو، 
أو حتـــى هاني شـــاكر، إلا أن كل تجربةٍ 
من هذه التجـــارب كانت أكثـــر التصاقا 
بالأغنية الكلاســـيكية بدرجات متفاوتة، 
أما تجربـــة محمد منير فقد قُـــدّر لها أن 
تمتـــزج بتجـــارب ملحنين وكُتـــاب جدد 
يبحثـــون هم أيضـــا عن أغنيـــة مصرية 
بديلـــة، ويســـتظلون أحيانـــا بالتجارب 
الشـــعرية الكبرى، لاســـيما تجربة فؤاد 
حـــداد التي كانـــت تمثل أغنية شـــديدة 
السطوع في مُغايرتها وفي أصالتها في 

الوقت ذاته.
وكان من المدهش -بحســـب صفحات 
الكتـــاب- أن تتلاقى ألحـــان أحمد منيب 
وموســـيقى فتحي خليـــل وصوت محمد 
منير على طريق هـــذه الصيغة الغنائية 

المتفردة.

كذلـــك  الكتـــاب  صفحـــات  وتشـــير 
إلـــى أن محمد منيـــر جاء مُحمـــلا بتلك 
الخصوصية الشديدة التي منحته إياها 
جـــذوره النوبيـــة النابضة بـــكل تفردها 
الفنـــي والاجتماعـــي، وأن أغنيـــة منير 
كانت هي الأعلى صوتا في ساحة الغناء 
البديل، فضـــلا عن قدرتهـــا المذهلة على 
التوافـــق مع ذوق الجيـــل، وتلبية رغبته 
الجامحـــة في امتـــلاك أغنيـــة تعبر عنه 
بطريقة جديدة تصلـــه بجذوره المصرية 

وتمد الروابط بينه وبين غناء العالم.
إينـــاس  الدكتـــورة  بنـــا  وتذهـــب 
جـــلال الدين إلـــى النوبة، التـــي منحت 
المطرب محمد منيـــر وتجربته كثيرا من 
الخصوصية والتميـــز، حيث تطلعنا من 
خـــلال صفحات كتابها علـــى ملامح تلك 
الفريدة،  وخصوصيتها  النوبيـــة  البيئة 
ثـــم تنتقل بعـــد ذلك إلـــى تفصيل ملامح 
الغناء المصـــري البديل بصفة عامة، قبل 
أن تتوقف بالتحليل والرصد أمام تجربة 
محمـــد منير علـــى المســـتويات اللحنية 

والشعرية والغنائية المختلفة.
النوبـــة، مســـقط رأس المطرب محمد 
منيـــر، كانت هي الطريق الرئيســـي إلى 
أفريقيـــا وفنونهـــا، حينما كان إنســـان 
العصر الحجري يـــأوي إلى الغابات في 
أوروبـــا، وكانت في النوبة سلســـلة من 
الحصـــون والمراكز التجارية حين ظهرت 

الجماعات البدائية في غربي أوروبا.
ويُحدثنـــا الكتاب كذلـــك عن العادات 
والتقاليـــد النوبيـــة، بمـــا فيهـــا الكـــرم 
والضيافة، حيث حتمـــت ظروف المنطقة 
قديما وحديثا الاســـتعداد التام والتأهب 
لاستقبال الضيوف، وإعداد إقامات كاملة 
لهم طوال مدة إقامتهم، إذ يندر أن يكون 
بيـــت في النوبة دون حجـــرة كبيرة جدا 
على أطـــراف البيـــت، وهـــي مخصصة 
لاســـتقبال الضيـــوف فـــي المناســـبات، 
ويطلق عليها اســـم المضيفة أو الديوان 
أو الســـبيل، وكـــرم الضيافـــة النوبـــي 
مشهور ومعروف يلمسه ويحسه كل من 

زار النوبة.
ونتعرف مـــن الكتاب على أن الأغنية 
الشـــعبية بكل جوانبها هي مرآة للثقافة 
والفـــن النوبـــي، كأحد ألـــوان الفلكلور، 
وتعتبر من التـــراث القديم الأصيل، وأن 
النوبي فنان بطبعه، شـــغوف بالزخرفة 
والنقش، شديد الميل إلى سماع الموسيقى 

والتأثر بها.
وللنوبة تراث هائل من الفن الغنائي 
والموســـيقي، ويُعـــد مـــن أهـــم عناصـــر 
الفلكلـــور فـــي الشـــرق الأوســـط. وللفن 
والغناء في النوبة تاريخ طويل فالأغاني 
فـــي النوبـــة تســـاير مطالـــب الحيـــاة 
الاجتماعية: الأغنيات العاطفية، وأغاني 
العمـــل، وأغانـــي المناســـبات، والأغاني 

الدينية، والأغاني القومية.

ونتعرف من صفحات الكتاب على أن 
المطــــرب محمد منير يحمل اســــما مُركبا، 
فاســــم أبيه محمد، واسم جده أبو اليزيد، 
وكان والده ينتمي إلى الطبقة الوســــطى، 
وكان أيضــــا من السياســــيين الســــعديين 

(حزب الوفد).
قضــــى المطــــرب فتــــرة صبــــاه وتلقى 
تعليمــــه المبكر في القرية، قبــــل أن ينتقل 
إلى القاهرة للدراســــة الجامعية، وبالرغم 
من حب النوبيين للموســــيقى والغناء إلا 
أن امتهانــــه الغناء كان يضــــع عائلته في 

وضع حرج.
وينقل لنا الكتاب عن محمد منير قوله 
”إن أهم ما تعلمه مــــن والده هو الإصرار، 
وعــــدم التنازل عن الحــــق، وأن يصل إلى 

الشيء الذي يريده بالعلم والمعرفة.“
وقولــــه كذلــــك إن المطربــــين النوبيين 
كانوا دائما على صلة بالمجتمع المصري، 
وأحداثــــه الدائمة، فنــــرى عبدالله باخان 
وســــيد جابر يقدمان أغنية ”سو يا سو“ 
سنة 1919 لاعتراضهما على الاحتلال، وما 
فعله الاستعمار الإنجليزي بسعد زغلول.

وفي الكتــــاب الــــذي اختتمته بتقديم 
رؤيتهــــا النقدية ومــــا توصلــــت إليه من 
نتائــــج خلال دراســــتها لما قدمــــه المطرب 
محمــــد منيــــر مــــن أغنيات ومــــا صاحب 
تلــــك الأغنيات من ألحــــان، رأت المؤلفة أن 
مقومــــات النجــــاح في غنــــاء محمد منير 
عديــــدة، أبرزهــــا المزج بــــين الألحان ذات 

الموســــيقات  وأســــاليب  النوبي  الطابــــع 
اســــتخدام  علــــى  وحرصــــه  المعاصــــرة، 
بــــين  والدمــــج  الهارمونيــــة،  الأســــاليب 
الهارمونية التقليديــــة (التآلفات الثلاثية 
القائمة على مســــاحة الثالثة) والأسلوب 
الهارمونــــي الحديث (تراكــــم الرابعات)، 
وهــــو ما يعد إلــــى حد كبير أحد أشــــكال 
الدمج بــــين الموســــيقات التقليدية وأحد 

أشكال الموسيقات المعاصرة.
وأوضحــــت الكاتبة أن كلمــــات أغلب 
الأغانــــي جــــاءت محملة بمفــــردات نوبية 
خالصة وتحكي كلها عــــن البيئة النوبية 
والمجتمع النوبــــي وخصائصه، من حيث 
حــــب الغناء والســــهر والســــمر وعشــــق 
النوبيــــين للزينــــة والحلــــي واعتزازهــــم 

الدائم بتكوينهم ولون بشرتهم.
واعتبــــرت المؤلفــــة أن تمســــك محمد 
منير بجذوره من حيث الكلمات والألحان 
وأســــاليب الغناء، من أهم أسباب تحقيقه 

للنجاح العالمي الذي وصل إليه.
ونوهت إلــــى أن نجاحه على الصعيد 
المحلي والعالمي جاء بســــبب حرصه على 
اختيــــار مفردات أغانيه مــــن وحي البيئة 
النوبيــــة، فجــــاءت جديــــدة فــــي معانيها 
وألحانهــــا وأســــلوب أدائهــــا علــــى أذن 
المستمع المصري والعربي فحققت النجاح 

الذي تستحقه.
ولفتت إلى تفوق النص الشــــعري في 
بعض الأغنيات على اللحن الذي يأتي في 

صورة بســــيطة، ولجوء محمــــد منير إلى 
عمل معالجة موســــيقية تستخدم أساليب 
موسيقية معاصرة أو قديمة تمثل الهوية 
الشعبية النوبية لإحداث التوازن المناسب 
بين عنصري الأغنية، الكلمات واللحن، ثم 
يدمجهما معا في غنائه، مثل ما قام به في 

أغنية ”سو يا سو“.
وبيّنت المؤلفة كذلك أن المطرب محمد 
منير في جميع أعماله يغني دائما للوطن 
ســــواء وطنه الكبيــــر مصــــر أو الصغير 
النوبــــة، وأنــــه يســــتخدم دائمــــا جميــــع 
الكلمات والمفردات التي تؤكد على هويته 
النوبية، وأن كلمات أغانيه جعلت النوبة 
وأهلها وبيئتها أكثر قُربا من وجدان بقية 

الشعب المصري.
يُذكــــر أن الدكتــــورة إينــــاس جــــلال 
الدين تشــــغل منصب مدير عــــام للبرامج 
الموســــيقية في البرنامج الثقافي بالإذاعة 
المصرية، وحاصلــــة على درجة الدكتوراه 
عن رســــالة عنوانها ”الجذور النوبية في 
الغنــــاء المصري“، ودرجة الماجســــتير عن 
رسالة عنوانها ”السماء المميزة لموسيقى 
الفيلم عند فؤاد الظاهر وعلي إسماعيل“، 
وهــــي تعــــد وتُقــــدم ”صالــــون مقامــــات“ 
الذي يقام بالتعاون بــــين إذاعة البرنامج 
الثقافــــي وبيت الغنــــاء العربي بصندوق 
التنميــــة الثقافية، بجانــــب عضويتها في 
اللجنة العلمية لمؤتمر الموســــيقى العربية 

على مدار عشر سنوات متتالية.
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 عمــان - ودع الأردن الفنـــان الأردنـــي 
ذا الأصول الفلســـطينية ياســـر الدويك، 
أحـــد رواد الفن التشـــكيلي فـــي المملكة 
والمنطقة العربية، الـــذي توفي الخميس 
عن عمر ناهز الخمســـة والثمانين عاما،  
بعد مسيرة أثرى خلالها المشهد الإبداعي 
في الأردن وفلســـطين، وأســـهم في ظهور 

موجة جديدة من الفن الحداثي في العالم 
العربي.

وُلد ياســـر الدويك في مدينة الخليل 
في فلسطين يوم 15 نوفمبر 1940، وانتقل 
صغيرا للعيش في مدينة القدس، وأنهى 
التعليـــم الثانوي فيها عام 1958، ثم تعلّم 
في قرية العـــروب قرب الخليـــل وتخرج 

فيها عام 1961. عمل معلّمًا في مدينة بيت 
لحم عـــام 1962 لينتقل بعـــد ذلك للعيش 
في مدينة العاصمـــة الأردنية، حيث عمل 
في قســـم الوســـائل التعليمية في وزارة 

التربية والتعليم في عمّان.
ثم ســـافر إلى بغداد ليكمل دراســـته، 
وتحصل على شـــهادة البكالوريوس في 

الفنـــون الجميلة مـــن أكاديميـــة الفنون 
الجميلـــة عـــام 1968، وعـــاد إلـــى الأردن 
ليعمل مدرســـا في كلية حـــوارة في إربد 
من 1968 إلى 1971، وبعد ذلك ســـافر إلى 
بريطانيا حيث درس فن الغرافيك وأنهى 
شـــهادة الدبلوم في الرسم والتصميم من 
جامعة برايتـــون عام 1973، ثـــم عاد إلى 
عمّـــان ليعمل فيهـــا موجّهًـــا تربويًا في 

وزارة التربية والتعليم حتى عام 1985.
انتقل بعد ذلك إلى دولة الإمارات أين 
عمـــل موجهًا تربويًا فيهـــا لعام 2002. ثم 
عمل أســـتاذا للغرافيك فـــي كلية الفنون 

والتصميم بالجامعة الأردنية.
والراحـــل أحد المســـاهمين في نشـــر 
وتأسيس الفن التشـــكيلي وفن الغرافيك 
في الأردن، كما أنّه أحد المؤسسين لرابطة 
التشكيليين الأردنيين. حصل على جائزة 
ولة التقديريّة في الفنّ التشـــكيلي في  الدَّ
الأردن عـــام 1978، وتنوّعـــت خبرتـــه في 
والطباعة،  والحفـــر  والتصوير،  الرســـم 
والخـــزف، وأعمـــال المينا. أقـــام أكثر من 
ا وشـــارك في الكثير من  15 معرضًـــا فرديًّ
المعارض الدوليّة. كما ســـاعد في تذهيب 
قبة الصخرة ضمن مشـــروع جمع فنانين 
من إيطاليا ومصر وفلسطين، وخلال ذلك 
تعلم هذا الشكل من الفن الذي ينتمي إلى 
الحضارة الإســـلامية، واســـتثمره في ما 

بعد في لوحاته.
وكانـــت للراحـــل كتابـــات نقدية في 
صحـــف ومجـــلات عربية ومحليـــة، كما 
ساهم في إعداد وتقديم أكثر من 40 حلقة 
تلفزيونيـــة في الفنون التشـــكيلية ضمن 
التلفزيـــون الأردني وتلفزيون الشـــارقة. 

وأقـــام محاضـــرات وندوات حـــول واقع 
الفنـــون التشـــكيلية في الوطـــن العربي 
ومجالات النقد الفني والشهادات الفنية.

ولم يقطع الفنــــان مع جذوره وهويته 
الفلســــطينية وإنما سخر تجربته، الممتدة 
علــــى نحــــو ســــتين عامــــا، فــــي تصوير 
فلســــطين والقــــدس تحديدا بــــين الماضي 
والحاضر، وأنجز الفنان عشــــرات الأعمال 
التــــي تتناول القدس وتســــتعير رمزياتها 
تعبيريــــا بالأثر الذي تركتــــه في وجدانه، 
مســــتعيدا طفولته التي عاشها في المكان 
بهيبته وقداسته وطقوسه ومواسمه، فقد 
حمــــل الفنــــان ذكريات طفولتــــه عن المكان 
ــــر منه على إثــــر النكبة، وحاول  الذي هُجِّ
بأعمالــــه التشــــكيلية أن يبقيهــــا حية من 
خلال توثيقها باللون على أسطح لوحاته، 
حيث البيوت البســــيطة والنوافذ المشرعة 
للشــــمس والأشــــجار الباســــقة وأبــــواب 

الحارات الواسعة.
وبهــــدف التوثيــــق الجمالــــي للقدس 
تنقّــــل الدويك بين الأســــاليب الفنية، فمن 
التسجيلية التي أراد منها توثيق تفاصيل 
المكان كما تحفظه ذاكرته وكما اســــتقرّ في 

وجدانــــه، إلــــى الواقعيــــة التعبيرية التي 
توثق مأساة الفلسطينيين عبر ألوان قوية 

وظلال ترمز إلى الأسْر والاحتلال.
ويصفه الناقد التشكيلي حسين نشوان 
بأنه كان ”مفتونا بشوارع المدينة (القدس) 
وأســــواقها وقبابهــــا ومآذنهــــا وأبوابها 
ونوافذهــــا التــــي تتنوع بثراء الهندســــة 
الأموية والمملوكية والعثمانية بأقواســــها 
وفسيفســــائها،  وزخرفتهــــا  وقبابهــــا 
وحياتها الشــــعبية، وتحديــــدا الفلاحات 
اللواتــــي يأتين من القرى المجــــاورة لبيع 
محاصيلهــــن بالــــزي الشــــعبي المزركــــش 
الذي يتماهى مع ألوان السوق، وتشبعت 
ذاكرته بموســــيقى ألوانهن وإيقاعه الذي 

تأثر فيه بمدرّسيه العراقيين.“
أمــــا الفنــــان الراحــــل فلطالمــــا وصف 
لوحاته بالقول ”في اللوحة نستعيد ظلال 
المــــكان على القماش، نســــتحضره بالخط 
واللون لنشــــبع بصرنا بعدد أيام الغياب 
وسني الشــــوق وفصول الأســــى، القدس 
عشــــقي، وغالبية أعمالي لا تغــــادر المكان 
المقدســــي الــــذي أرســــمه بشــــفافية وحب 

وحنين.“
ونعى وزيــــر الثقافة الأردني مصطفى 
الرواشدة الفنان التشــــكيلي الرائد مذكرا 
بأنــــه ”كان مــــن الرعيل الأول الذي نشــــر 
ثقافــــة الجمال من خــــلال أعمالــــه الفنية 

وتدريسه للفنون.“
وقــــال إن ”في رحيل الدويك خســــارة 
ليــــس للمشــــهد التشــــكيلي الأردني فقط 
وإنما للفن التشــــكيلي العربــــي الذي كان 
له بصمــــات واضحــــة فيــــه، ولأجيال من 

الفنانين العرب.“

رحيل ياسر الدويك أحد رواد الفن التشكيلي الأردني

محمد منير حالة عشق سمراء في وجدان العالم
من شاب نوبي بسيط إلى مطرب تمسك بجذوره فنجح

ــــــون بل هو حكاية مجتمع  محمد منير ليس مجرد مغن مشــــــهور وله معجب
ــــــه، فهو رمــــــز للنوبة، لم تنفصــــــل تجربته الفنية عن جــــــذوره وهويته  بأكمل
وانتمائه، بل كان دائما يختار الكلمات والألحان النوبية التي منحته الشهرة 
ــــــورة إيناس جلال الدين في  ــــــة التي حلم بها، وهو ما توضحه الدكت العالمي

دراستها النقدية عن مسيرة الفنان.

الفنان لم يقطع مع جذوره 

وهويته وإنما سخر تجربته 

الفنية، الممتدة على نحو 

ستين عاما، في تصوير 

فلسطين والقدس

حالة فنية استثنائية

غادر وطنه لكن الوطن لم يغادره حتى رحيله

مقومات النجاح في غناء 

محمد منير عديدة أبرزها 

المزج بين الألحان ذات 

الطابع النوبي وأساليب 

الموسيقات المعاصرة

+



 تونــس - تُعـــد الملكيـــة المشـــتركة بين 
الزوجـــين نظامًـــا قانونيًا يتيـــح اعتبار 
تم  التـــي  والأصـــول  الممتلـــكات  جميـــع 
الحصول عليها خلال فترة الزواج كملكية 
مشتركة بين الزوجين، في تونس. ويضمن 
هذا النظام تقســـيم الممتلكات بشكل عادل 
عنـــد الطـــلاق، إلا أن طـــول الإجـــراءات 
وتعقيدها جعلا خبراء وحقوقيين يدعون 

لتعديله.
وقالـــت رئيســـة ”جمعيـــة قـــادرات“ 
ســـامية المالكي إن قانون الملكية المشتركة 
بين الزوجين يحتوي على إجراءات طويلة 
ومعقدة خاصة في حال انفصال الزوجين 
إما بفعل الطلاق أو الموت، معتبرة أنه من 
بين الهنـــات التي احتواها هـــذا القانون 
حصره الملكية المشتركة في العقارات فقط 
والحـــال أن المنقولات قد تكـــون أغلى من 

العقارات.
نظمتهـــا  نـــدوة  خـــلال  وأضافـــت، 
الجمعية لمناقشة ورقة حول تعديل قانون 
الملكية المشـــتركة بين الأزواج، أن القانون 
لا يثمّن عمل المرأة داخل المنزل، وبالتالي 
هـــذه النقائص لا تخـــدم مصلحة العائلة 

مجتمعة أو مصلحة الزوج والزوجة.
إلى  وأشارت رئيسة ”جمعية قادرات“ 
أن من بين أهداف هذه الندوة دعوة مجلس 
نواب الشـــعب إلى إعـــادة النظر في هذا 
القانون وتنقيحه بما يتلاءم مع متطلبات 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية ورفع 

الوعي بضرورة هذا التغيير.
وتضيـــف المالكـــي أن قانـــون الملكية 
المشـــتركة بـــين الزوجـــين فـــي صياغته 
الحالية غير مفهوم لعامة الناس وخاصة 
للمتزوجين أثناء عقد القران، مشـــيرة إلى 
أنـــه من بـــين المفاهيم الرائجـــة خطأ، هو 
اعتقاد كلا الزوجين أن الشراكة في الملكية 
هو ســـطو علـــى أحد ممتلـــكات الزوجين 
فـــي حـــين أن القانون يشـــترط أن الملكية 
المشـــتركة محددة فقط فـــي بيت الزوجية 
الذي يقع اقتناؤه بعد الزواج ولا يشـــمل 

بالتالي الميراث والممتلكات.
واعتبرت ســـامية المالكي أن التجربة 
المغربيـــة رائـــدة فـــي هـــذا الشـــأن ولها 
الأســـبقية في العالم العربي بإعادة النظر 
فـــي جملة القوانين المرتبطة بمؤسســـات 
الـــزواج والأســـرة علـــى غـــرار قوانـــين 
الحضانة والاشتراك في الملكية، مبينة أن 
تغييـــر القوانين في تونس يجب أن يكون 
متناغما مع روح الدستور التونسي الذي 

يقر المساواة بين الرجل والمرأة.
مـــن جهتهـــا قالـــت المديـــرة العامـــة 
والتخطيـــط  والتحليـــل  للإحصـــاء 
الشـــؤون  بـــوزارة  الإســـتراتيجي 
الاجتماعية، سنية حسيني، إن التنقيح لا 
يمكـــن أن يقع بمعزل عـــن كامل المنظومة 
القانونية، وذلك للحـــد من الخلافات بعد 
الطلاق مثل النفقة وغيرها من التفاصيل.

كمـــا أوضحـــت أن هـــذه المراجعـــات 
ســـيكون لها أثـــر إيجابي علـــى المجتمع 
والعدالـــة  الإنصـــاف  يضمـــن  الأســـري 

للطرفين وفق قولها.
وكان المشـــرع التونســـي قد أقر نظام 
الاشـــتراك فـــي الأمـــلاك بـــين الزوجـــين 
بمقتضـــى القانون عـــدد 94 لســـنة 1998 
ويرى الخبـــراء أن هذا القانـــون جاء في 
إطـــار مزيد دعم مكاســـب المـــرأة وتأكيدا 

لحقوقها.
ويعد نظام الاشـــتراك في الأملاك بين 
الزوجـــين نظامـــا اختياريـــا أي للزوجين 
حريـــة الاختيـــار بين نظام الاشـــتراك في 
الأمـــلاك وبين نظـــام التفرقة مـــن ناحية 
ومن ناحية أخرى يجوز للزوجين اختيار 
نظـــام الاشـــتراك فـــي الأملاك ســـواء في 
تاريخ إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق. 
والهدف مـــن نظام الاشـــتراك في الأملاك 

بين الزوجين هـــو جعل عقار أو جملة من 
العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى 
كانـــت من متعلقات العائلـــة طبقا للفصل 

الأول من القانون.
وقـــد اقتصر المشـــرّع علـــى العقارات 
المكتســـبة بعد الزواج أو بعـــد إبرام عقد 
الاشـــتراك حتــــى يحتفـــظ كلّ واحـــد من 
الزوجين بالعقارات التي اكتسبها بجهده 
الخـــاص أو بوجـــه الإرث أو الهبـــة أو 
الوصية. إلا أنه أجاز إمكانية الاتفاق على 
جعل الاشـــتراك شـــاملا لجميع العقارات 
بما في ذلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج 
وتلـــك المتأتيـــة ملكيتها من هبـــة أو إرث 
أو وصيّـــة. ويرى خبـــراء وحقوقيون أن 

القانون يحوي عديد الثغرات.
وكان المستشـــار بمحكمـــة التعقيـــب 
ونائـــب رئيـــس مركـــز تونـــس للقانـــون 
العقاري والتعمير جعفر الربعاوي قد أكد 
أن قانون الاشـــتراك في الأملاك الزوجية 
الصـــادر بتاريخ 9 نوفمبـــر 1998، والذي 
تم ســـنّه لحمايـــة حقـــوق المـــرأة ومنها 
بالخصوص المـــرأة العاملة، يحتوي على 
العديـــد من الثغرات التي لـــم يتمّ التفطّن 
إليهـــا لدى ســـنّ هـــذا القانـــون، وهو ما 

يستوجب تنقيحه.

وبـــينّ المستشـــار جعفـــر الربعـــاوي 
خلال مشـــاركته في الملتقى الوطني حول 
”نظـــام الاشـــتراك فـــي الأمـــلاك الزوجية 
وتصفيتهـــا“، المنعقـــد فـــي مايـــو 2022، 
بمدينـــة الحمامـــات الجنوبيـــة من ولاية 
نابل، على ضـــرورة تنقيح هـــذا القانون 
باعتبـــاره يطـــرح عديد الإشـــكاليات عند 
الطـــلاق أو وفـــاة أحد الزوجين. مشـــيرا 
إلى أن الإشـــكاليات الناجمـــة عن التوجّه 
في هـــذا النظام بـــين الزوجـــين تبرز في 
حال الطـــلاق، أو وفاة أحد الزوجين، وما 
ينجر عنه من صعوبات لتصفية المشترك، 
مضيفـــا أن اختيـــار هـــذا النظـــام يطرح 

مشاكل عديدة.
بـــدوره، أكـــد عميـــد عدول الإشـــهاد 
قيـــس عبـــادة علـــى أهمية هـــذا القانون 
الـــذي يندرج في إطار القانون الاجتماعي 
المتعلّق بحماية الأســـرة وضمان توازنها 
باعتبـــار تداعياته المباشـــرة على الحالة 
والاســـتقرار  للزوجين  والماديـــة  المدنيـــة 

الأسري في إدارة الأملاك المشتركة.
وأبرز عميد عدول الإشـــهاد أنه وجب 
تقييـــم هـــذا القانـــون بعد تجربـــة دامت 
أكثـــر مـــن 20 ســـنة من خلال تشـــخيص 
الإشـــكاليات الناجمـــة عـــن اعتمـــاد هذا 
النظام، مشـــيرا إلى أن هذا الملتقى يهدف 
إلى البحث في الثغرات والهنات، وإصدار 
توصيـــات لتحســـين هذا التشـــريع لمزيد 
تحقيـــق التوازن الأســـري داخـــل العائلة 

التونسية.
وقالـــت المحامية أســـمهان الطاهري 
إنّه رغم أهميـــة هذا النظام وتأطيره، فإن 
تطبيقـــه طرح عديـــد الإشـــكالات، أهمها 
طريقـــة إنهـــاء حالة الاشـــتراك من خلال 
تصفية الأملاك المشتركة خاصة في حالات 
الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، وهي مهمة 
موكولة إلى القضاء طبق إجراءات محددة 
قد تستنزف الوقت والمال، إضافة إلى بقاء 
الأملاك مجمدة وهو ما يمكن أن يتســـبب 

في ضياع الحقوق.
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 برليــن - يعــــد الإقــــلاع عــــن التدخــــين 
هدفا يســــعي الكثيرون لتحقيقه مع بداية 
العام الجديد، ليس فقط من أجل ترشــــيد 
النفقات، بل أيضــــا للحفاظ على الصحة؛ 
حيث يرفع التدخين خطر الإصابة بالعديد 
من الأمراض الخطيرة مثل ســــرطان الرئة 

وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال الدكتور توبياس روتر إنه يمكن 
تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع بعض 
التدابير المفيدة، على رأســــها فهم ســــلوك 
التدخــــين الخــــاص بالمرء وإيجــــاد بدائل 

للسيجارة.
وأوضح اختصاصي الطب 

النفسي والعلاج النفسي 
الألماني أن التدخين يرتبط 

لدى الكثير من المدخنين 
بمواقف معينة، على 

سبيل المثال عند شرب 
القهوة أو أثناء الانتظار 

أو عند الشعور بالقلق والتوتر.

وهنــــا يمكن إيجاد بدائل للســــيجارة، 
على ســــبيل المثــــال يمكن الاســــتماع إلى 
كتــــاب صوتــــي مُشــــوّق أو غنــــاء الأغنية 
المفضلــــة بصوت عال. ويمكن أيضا تناول 
أعــــواد الخضــــروات والفواكــــه بــــدلا من 

تدخين سيجارة.
كمــــا أنه مــــن المفيــــد أيضا ممارســــة 
تمارين التنفس والاســــترخاء والأنشــــطة 

الحركية مثل صعود الدرج ونزوله.
وتندرج بدائل 

النيكوتين ضمن 

الوســــائل التــــي تســــاعد فــــي الإقلاع عن 
التدخــــين؛ حيث إنها تحل محل النيكوتين 
الموجــــود فــــي الســــجائر، التــــي لــــم يتم 
تدخينهــــا، وبالتالــــي فهــــي تخفــــف مــــن 
أعراض الانســــحاب الجســــدي مــــن دون 
إثقال الجســــم بالمــــواد الضــــارة الكثيرة، 

التي تنشأ عند حرق التبغ.
وتتوفر هذه البدائل دون وصفة طبية 
في صــــورة لصقات أو علكة أو إســــبراي 
للفــــم. وتمتــــاز اللصقات بأنهــــا توفر 
النيكوتين،  مــــن  مســــتمرا  مســــتوى 
بينما تعمل العلكة أو الإســــبراي على 

الحد من الرغبة في التدخين.
ولتحقيق النتيجة المرجوة، 
ينبغي الجمــــع بين اللصقــــات والعلكة 
والإسبراي، مع مراعاة استخدامها لمدة 
شــــهرين؛ حيــــث إن هــــذه المدة هي 
تســــتغرقه  الذي  الوقت،  مقدار 
حتــــى  الســــلوكية  التغيــــرات 

تصبح راسخة بالفعل.

وإذا لم تساعد هذه التدابير في الإقلاع 
عن التدخـــين، فيمكن حينئـــذ اللجوء إلى 
بعـــض الأدوية، التي تســـاعد على تحقيق 
هذا الهدف مثـــل دواء ”بوبروبيون“، وهو 
دواء فعال للغاية، مـــع مراعاة تناوله قبل 
أســـبوعين مـــن الشـــروع في الإقـــلاع عن 

التدخين.
ويمكـــن أن تكـــون الرغبـــة الملحّة في 
تدخـــين التبغ قوية بالنســـبة إلـــى معظم 
الأشخاص الذين يتعاطون التبغ. ومع ذلك 
بإمكانهم التغلب على هذه الرغبات الملحّة.
وعندما يشـــعر الشـــخص بالرغبة في 
تدخـــين التبغ، عليه أن يضع في حســـبانه 
أنه مهمـــا كانت قـــوة تلك الرغبـــة، فإنها 
ســـتزول في غضون 5 أو 10 دقائق ســـواء 
دخن سيجارة أو أخذ قطعة من تبغ المضغ 
أم لا. وفي كل مرة يقاوم فيها الرغبة الملحّة 
لتعاطـــي التبغ، يقترب خطـــوة من الإقلاع 
عن تعاطيه نهائيًا، وهذا ما يهدف إليه في 

نهاية المطاف.

تدابير مفيدة للإقلاع عن التدخين

القاهــرة - لم يعد ســـوء استغلال ورقة 
الأبناء وقت الخلافات الزوجية، تحديدا 
خلال فترة ما قبل الطلاق، مجرد حالات 
فردية في مصر بقـــدر ما تحولت إلى ما 
يمكن اعتباره ظاهـــرة، لأن تلك الخطوة 
تتـــرك خلفها منغصات أســـرية ســـلبية 
للطـــرف المتضـــرر، ســـواء أكان الرجل 
أم المـــرأة، خاصـــة إذا كان الخطر يهدد 

المستقبل التعليمي للأبناء.
وأظهرت بعض الوقائع التي كشفتها 
مؤسسات تعليمية مؤخرا إلى أي درجة 
أصبـــح الابتـــزاز بورقة الأبناء وســـيلة 
ســـهلة لأن يتفنن كل طـــرف في الضغط 
علـــى الثاني من خـــلال الأولاد، ولو كان 
ذلك بالتأثير الســـلبي على مســـتقبلهم 
التعليمـــي دون اكتـــراث لانعـــكاس ذلك 
عليهم نفســـيا، بينما لا تـــزال الحكومة 
عاجزة عن إيجاد حل يؤمّن الأبناء وقت 

الخلافات الزوجية وقبل وقوع الطلاق.
واكتشفت سهام حمدي، وهي والدة 
طفل في الصـــف الخامس الابتدائي كان 
ملتحقـــا بمدرســـة خاصة فـــي القاهرة، 
قيـــام الأب بتحويله إلى مدرســـة أخرى 
حكوميـــة تدرس باللغة العربية قبل أيام 
قليلة مـــن موعد إجراء امتحانات نصف 
العام الدراســـي (11 يناير المقبل)، مع أن 
الطفل لم يدرس في مسيرته شيئا باللغة 

العربية، ما يهدده بالرسوب.
وتحـــرك الأب في هذا المســـار نكاية 
بالأم بعـــد أن وصلت العلاقـــة الزوجية 
بينهمـــا إلـــى طريـــق مســـدود، وحدث 
الطلاق، لكنهـــا لم تكن حصلت بعد على 
الولايـــة التعليمية، ووجـــد الأب في ذلك 
ثغرة للانتقام منها عن طريق الابن، وقام 
بنقله إلى مدرسة تبعد عن مقر سكن الأم 
بعشـــرات الكيلومترات، وتغيير مســـار 

تعليمه كليا، من اللغات إلى العربية.
ولأن الطالـــب كان يـــدرس فـــي بيئة 
تعليمية متطورة، وانتقل بشـــكل مفاجئ 
إلى مدرســـة تقع بحي شـــعبي ويدرس 
لغة لا يتقن الكتابـــة بها بصورة جيدة، 
أصيب بحالة نفسية سيئة. فالامتحانات 
اقتربـــت، والأم عاجـــزة عـــن إعادته إلى 
مدرســـته الأصلية لأنهـــا لم تحصل على 
حكـــم بالولايـــة التعليمية، كمـــا أن مقر 

المدرســـة الجديـــدة يتـــم الوصـــول إليه 
بصعوبة.

زوجهـــا  لـ“العـــرب“إن  الأم  وقالـــت 
الســـابق(طليقها) انتقـــم منهـــا بطريقة 
بشـــعة عندما دمّر مســـتقبل ابنها. فهي 
لديهـــا القدرة المالية على اســـتمراره في 
مدرســـة خاصة، لكنه حـــاول إبعاد الابن 
عنهـــا بإلحاقه بمدرســـة أخـــرى بعيدة، 
رغـــم علمه أن الطفل ســـوف يرســـب في 
الامتحانـــات، ولم يكتـــرث بذلك، وصارت 
عاجـــزة عـــن إنقـــاذه لعدم وجـــود ولاية 

تعليمية.

ولا تعني هذه الواقعة أن كل الأمهات 
ملائكة، بـــل إن الأب أيمن مصطفى الذي 
وصلت علاقته بزوجته إلى طريق مسدود 
وقـــرر الانفصال عنها، كانت حصلت على 
الولايـــة التعليمية قبل الطـــلاق بدعوى 
”حمايـــة مســـتقبل ابنهـــا الوحيـــد مـــن 

لكنها اســـتغلت الولاية في  الخلافـــات،“ 
الانتقام من الأب بتحويل ابنه من مدرسة 

لغات إلى أخرى حكومية عربية.
ولم ينكر الأب أنـــه أصيب بحالة من 
الجنون عندما علم بالواقعة، مفسرا ذلك، 
بأنه ”يشقى ويتعب ويجتهد طوال الوقت 
كي يوفر لابنه مستقبلا تعليميا وصحيا 
وماليا واجتماعيا جيـــدا، وفجأة يتبخر 
كل ذلك بســـبب تصرف من الأم تستهدف 
منـــه الضغـــط عليـــه كأب، بـــأن تقضي 
على المســـتقبل التعليمـــي للابن وتلحقه 

بمدرسة في منطقة شعبية“.

وكانــــت الصدمة عندمــــا صعّدت الأم 
ابتزازهــــا للأب بأن طلبت منه مبالغ مالية 
ضخمــــة، وأن يكتــــب لهــــا وحدة ســــكنية 
باســــمها، نظيــــر أن توافــــق علــــى إعادة 
الابن مرة أخرى من المدرسة الشعبية إلى 
الخاصــــة، وإلا لن تتحرك خطــــوة واحدة 
في هذا المســــار، وســــوف يظل المســــتقبل 
التعليمي للابن مهــــددا، وهو ما رضخ له 

الأب.
وتؤكد الواقعتان إلى أيّ حد يمكن أن 
يصل الابتــــزاز بالأبناء مــــن جانب بعض 
الأزواج فــــي مصــــر، بقطع النظــــر عن أيّ 
مخاطر مستقبلية ســــوف يتعرضون لها، 
المهم أن يشــــعر الطرف المنتقــــم بالنجاح 
في أن يتذوق الشــــريك الآخر مرارة القهر 
والإذلال والانكسار، بينما تقف المؤسسات 
التعليمية عاجزة عن إنقاذ الأبناء من تلك 

الحلقة الانتقامية، لأنها بلا صلاحيات.
ولا تملــــك أيّ مدرســــة فــــي مصر منع 
صاحب الولايــــة التعليمية مــــن نقل ابنه 
إلى مدرســــة أخرى، بعيدة أو قريبة، لغات 
أو حكومية عربية، كما أنها لا تســــأل عن 
أســــباب النقل أو تبحث في خلفياته. وإذا 
كانت على دراية كاملة بالخلافات الزوجية 
لا تتدخل للحفاظ على مستقبل الابن، وإلا 
تعرض مســــؤولوها للمحاسبة من الجهة 

الإدارية.
وحسب القرارات المنظمة، فإن الولاية 
التعليمية تظل للأب حتى في حالة وجود 
نزاع علــــى الحضانة أو الولاية التعليمية 
مــــا لم تتحــــرك الأم للحصــــول عليها، وله 
فــــي ذلك حق نقل التلميذ من مدرســــة إلى 
أخــــرى، أو تغيير نوعيــــة التعليم، أو أيّ 
تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا في 
حدود ما تقضــــي به القوانين والتعليمات 

المنظمة للتعليم.
وتظــــل الأزمة الأكثر تعقيدا بالنســــبة 
إلى الأمهات بشــــأن الولاية التعليمية على 
الأبناء مرتبطة بإصرار بعض الرجال على 
عدم توثيق الطلاق في ســــجلات الحكومة 

تســــتطيع  ولا  معلّقــــة،  الزوجــــة  وتــــرك 
الحصــــول علــــى وثيقة رســــمية تتيح لها 
التعامل مع أولادها وتحســــين مســــارهم 
التعليمــــي، أو عودتهــــم إلــــى مدارســــهم 

الأصلية، حال قام الأب بنقلهم بعيدا.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الأســــرية بالقاهرة أن تكرار وقائع العبث 
بالمستقبل التعليمي للأبناء خلال فترة ما 
قبل الانفصال، يعكس تدني مفهوم الطلاق 
الحضاري عنــــد الكثير من الأزواج، مقابل 
اللجــــوء إلــــى حيــــل ماكرة لقهر الشــــريك 
ولــــو كان ذلك من خلال تدميــــر الأبناء، ما 
يعرضهم لانتكاسة نفسية يصعب علاجها 

بمرور الزمن.
الأســــري  الاستشــــاري  وأشــــار 
والمتخصــــص فــــي تقويم الســــلوك محمد 
هاني إلى أن شــــعور الابــــن بأنه جزء من 
حلقــــة انتقام بــــين الأبويــــن يعرضه إلى 
صدمات نفســــية أكبر من تهديد مستقبله، 
وكلمــــا أصبح يُعاني مــــن مصير مجهول 
بســــبب ذنب لم يرتكبــــه، وهناك طرف من 
أقرب الناس يحاول الانتقام منه، فإن ذلك 

يفقده الأمان وانعدام الثقة في المقربين.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
اســــتمرار الأبنــــاء كأضعــــف حلقــــة وقت 
الخلافات الزوجية يستدعي تدخلا عاجلا 
مــــن الجهات المســــؤولة، بتقاســــم الولاية 
عليهــــم، أو عدم القيام بالنقل إلا لأســــباب 
منطقيــــة ومكتوبــــة، المهــــم أن تكون هناك 
حصانــــة للصغــــار من التعــــرض لأيّ أذى 
خــــلال فترة مــــا قبل الانفصــــال كجزء من 

حقهم في العيش بأمان وسلام.
وهناك شبه اتفاق بين منظمات معنية 
بشــــؤون الطفل في مصــــر على أن احتكار 
أيّ طرف داخل الأسرة، الأب أو الأم، سلطة 
التحكم في مصير الأبناء قبل الانفصال أو 
بعده، ســــوف يجعل الأبناء وسيلة سهلة 
لإذلال الطــــرف الآخــــر وقهره، مــــا يجعل 
تقاسم الولاية ضرورة تفرضها مستجدات 

ووقائع حية لأبناء مهددين بالضياع.

لا تزال الحكومــــــة المصرية عاجزة 
ــــــن الأبناء وقت  عــــــن إيجاد حل يؤمّ
ــــــل وقوع  ــــــة وقب الخلافــــــات الزوجي
الطــــــلاق بعــــــد أن أصبحــــــوا ورقة 
ابتزاز يلعبها الأبوان ضد بعضهما 
البعــــــض. وأظهرت بعــــــض الوقائع 
التي كشــــــفتها مؤسســــــات تعليمية 
ــــــح  ــــــى أي درجــــــة أصب مؤخــــــرا إل
الابتزاز بورقة الأبناء وسيلة سهلة 
لأن يتفــــــنن كل طرف فــــــي الضغط 
على الثاني مــــــن خلال الأولاد، ولو 
ــــــر الســــــلبي على  ــــــك بالتأثي كان ذل

مستقبلهم التعليمي.

عدم اكتراث بمستقبل الأبناء

مرحلة ما قبل الطلاق تهدد المستقبل 

التعليمي للأبناء في مصر
استمرار الولاية مع طرف واحد وقت الخلافات فرصة للانتقام

الولاية التعليمية تظل 

للأب حتى في حالة وجود 

نزاع على الحضانة أو الولاية 

التعليمية ما لم تتحرك الأم 

للحصول عليها

من بين الهنات التي احتواها 

القانون حصره الملكية 

المشتركة في العقارات، 

والحال أن المنقولات قد 

تكون أغلى من العقارات

نظام الاشتراك في الأملاك نظام اختياري

أحمد حافظ

ي

كاتب مصري

دعوات لتعديل 

قانون الملكية المشتركة 

للأزواج في تونس

ــــاص بالمرء وإيجــــاد بدائل 

ختصاصي الطب 
لاج النفسي 

دخين يرتبط 
ن المدخنين 
ة، على

ند شرب 
ء الانتظار 

ر بالقلق والتوتر.

مــــنالنيكوتين ضمن مســــتمرا  مســــتوى 
بينما تعمل العلكة أو الإســ
الحد من الرغبة في التدخين.
النتيج ولتحقيق
ينبغي الجمــــع بين اللصقــــا
والإسبراي، مع مراعاة استخ
شــــهرين؛ حيــــث إن هــــذ
الذي الوقت،  مقدار 
الســــلوك التغيــــرات 
تصبح راسخة بالفعل



 بودابســت - عندما كان بالاش دوتزي 
طفـــلا كان يصعـــب عليـــه الحصول على 
لعبة ليغـــو، إذ كان بلده المجر في أوروبا 
الشرقية ضمن المعسكر الشيوعي في زمن 

عالم المحورين، لكنّـــه اليوم يبني نماذج 
مـــن 1.8 مليون قطعة، ومنهـــا مثلا عربة 
ترامواي ملوّنة معروضة في بودابســـت 

منذ نوفمبر الماضي.

وفـــي قلـــب العاصمة تولّـــى تجميع 
مكونـــات الســـيارة فريق مكـــوّن من 90 
شـــخصا، وبلـــغ إجمالـــي الوقـــت الذي 
أمضوه في العمل 6800 ســـاعة على مدار 

شهر واحد.
وكان الفنان البالغ من العمر 48 عاما 
حاضرا عند بداية التجميع، ثم غادر إلى 
مايوركا، حيث يعمل مدرباً للغوص، بين 
مهمتين في المجر مســـتلهمتَين من شغفه 
بألعاب تركيب القطع البلاســـتيكية التي 

تنتجها شركة دنماركية.
ويبلـــغ طـــول التـــرام الأنيـــق الذي 
يبهر المارة 11 متـــرا، وقد بُنيَ بطلب من 
مؤسســـات النقل والســـياحة في المدينة 
وسيستمر عرضه إلى السادس من يناير 

المقبل.
وقال السائح الماليزي لوكاس تشانغ 
(32 عاما) ”لم نر شـــيئا كهـــذا من قبل!“ 
بينمـــا اعتبـــرت المعلمة المتقاعـــدة إيفا 
لاكاتـــوس أن العربة عامـــل جذب للزوار، 
معربة عـــن إعجابها ”بالإصـــرار الكامن 

وراء هذا الإنجاز.“
إنـــه المشـــروع الأكثر طموحـــا حتى 
الآن لبالاش دوتزي الذي يتدخل قبل بدء 
التنفيـــذ، مثلما يفعل مهنـــدس معماري 

مثلا حين يحل ”مشكلات فنية“.
الهيـــاكل  هـــذه  بنـــاء  ”إن  ويقـــول 
الضخمـــة لا علاقـــة له بمشـــاريع الليغو 
العاديـــة.“ ويضيـــف ”أولاً، أعدّ رســـوما 
تخطيطية علـــى الكمبيوتر، وأكدّس قطع 
البناء البلاســـتيكية افتراضيـــا، وأحدّد 
القياس الصحيح والعناصر الأساسية.“

ويوضح دوتزي أن ”لكل مشـــروع 
بنـــاء نقطة ضعـــف، وأنـــا أركز 

علـــى هـــذه النقطـــة وبمجـــرد 
حلّها ينســـاب الباقي بشـــكل 
أن  علـــى  مشـــددا  طبيعـــي،“ 
أدنـــى عيب يمكن أن يتســـبب 
فـــي تعثـــر المشـــروع برمته.
ومـــن هذا المنطلق يُســـتخدَم 

الغراء القوي ويتـــم تركيب إطار معدني 
لضمان صلابة القطع المجموعة.

ويروي دوتزي أنه من شــــدة افتتانه 
بالليغــــو منذ صغره كان يتوســــل ”أبناء 
الجيــــران لجمع علبهم بغيــــة بناء هياكل 

أكبر قدر الإمكان“ مع شقيقه الأكبر.
فالقطع كانت نادرة في الدولة الواقعة 
في وسط أوروبا والتي كانت آنذاك جزءا 

لا يتجزأ من الكتلة الشيوعية.
ويقول باســــما ”كنا طموحين في ذلك 

الوقت.“
عندمــــا كبر تخلى عن شــــغفه قبل أن 
يثار فيه مجددا عندما رأى ليغو لدى ابن 
أخيه الصغيــــر. ويقول ”تبادلت النظرات 
مع أخي، ولمعــــت عيوننا وقررنا الغوص 

مجددا.“
وفي العــــام 2013، فيمــــا كان منهمكا 
بالانتقال من إندونيسيا إلى بلده الأصلي 
المجر، أسس شــــركة عائلية تسمى ”بريك 

وورشكوب“ ونفذ عددا 
من أعمال التركيب 

الضخمة.

وســــرعان ما اســــتقطب الاهتمام من 
خــــلال تصميــــم نموذجين بقطــــع الليغو 
من كاتدرائية القديس ســــتيفن وســــاحة 

الأبطال في بودابست.
وأعــــاد كذلــــك إنتــــاج نســــخة ليغــــو 
بالحجم الطبيعي لجسر في العاصمة، مع 
صورة أســــد، واســــتلزم منه ذلك أن يبقى 

مستيقظا لياليَ عدة.
خـــلال تصميمـــه خـــط التـــرام ترك 
للمـــرة الأولى مســـاحات فارغة عمدا من 

أجـــل ”تمكين الجميـــع مـــن التعبير عن 
إبداعاتهـــم وتحويـــل النحـــت إلى عمل 

مجتمعي.“
وفـــي عـــام 2017 تم تصنيـــف بالاش 
دوتزي بشكل رسمي محترفا معتمدا من 

شركة ”ليغو“.
وهذا اللقـــب المرموق، الممنوح لنحو 
عشرين مصمما فحسب في العالم، يكافئ 
أولئك القادرين علـــى وضع ”تصميمات 
أصلية ومبتكرة توسّـــع حـــدود الإبداع 
والبنـــاء.“ علـــى حد تعبير ناطق باســـم 

الشركة.
ومـــع أنـــه لا يحصـــل علـــى مكافأة 
ماليـــة، يمكنـــه ”التشـــاور بانتظـــام مع 
ســـواه مـــن المحترفـــين المعتمديـــن من 
’ليغو'“ والوصول إلى برنامج معلوماتي 
حصري و“يمكنه تقديم طلبيات للحصول 
على أيّ من القطع البالغ عددها 14 ألفا“ 
التي تنتجها مصانع المجموعة، حســـب 

توضيح الفنان.
ولكـــن لتنفيذ بعض أفـــكاره عليه أن 
المســـتعملة  السلع  أســـواق  يستكشـــف 
للعثـــور علـــى قوالـــب الطـــوب القديمة، 
التي يعـــود تاريخها إلـــى طفولته خلال 

سبعينات القرن العشرين.
ويتولــــى أحيانا فحص الأعماق تحت 
الماء، وهو شغفه الثاني، لكنه لم يكتشف 
يوما أية قطــــع ليغو تحت الماء، 
فهي في نظره ”أثمن من أن 

تُرمى.“

مغرم بالليغو
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 الريــاض - تعـــد الناقـــة الزرقـــاء مـــن 
نـــوادر الإبـــل، ويـــراد بها التـــي امتزج 
فيهـــا اللونـــان الأبيض والأســـود معا، 
أو الأســـود والأحمـــر، وتُســـمّى قديمـــا 
”ورقـــاء“، لأن صفـــة الورقـــاء هـــي صفة 
الزّرقاء، وصفاتهما الجســـمية والنفسية 

متشابهة.
والأورق مـــن الإبـــل الـــذي فـــي لونه 
بيـــاض إلى ســـواد، والورقة ســـواد في 
غبرة، وقيل، سواد وبياض كدخان الرّمث 
يكـــون ذلك في أنـــواع البهائم وأكثر ذلك 
مـــن الإبل، وهـــذه الصفـــات التي وصف 

بها الأورق، هـــي الصفات التي يمكن أن 
يوصف بها  الأزرق من الإبل اليوم.

وزُرقـــة الإبل ليســـت كزرقـــة القماش، 
بل هي صفة معنوية للناقة التي يغتشـــي 
مث“، فهو مزيج من  لونها مثل ”دخـــان الرِّ

ألوان متداخلة باهتة.
أخـــرى  مســـميات  الزّرقـــاء  وللناقـــة 
عند بعـــض أبنـــاء البادية، فقـــد يطلقون 
و“كعّاء“  و“كدراء“  عليها مســـمى ”قتراء“ 
و“دخنـــاء“ ويقـــول عنها آل مـــرة وبعض 
وهـــي التـــي يختلط  العجمـــان ”حمّـــاء“ 

بوبرها اللون الرّمادي والأسود.
وفي بعض مناطق الحجاز يســـمونها 

”ربداء“ ويشبّهون لونها بالغيم.
وقد يكـــون غمق اللون فـــي اللحي أو 
المناكب (اللهود)، أو الرأس أو اليدين دون 
ســـائر الجســـد، وقد يكون في بطن يديها 

بياض ولحييها، وأسفل رقبتها.
رق إلى أربعة أنواع،  وتنقسم الإبل الزُّ
هـــي ”زرقاء المجاهيم“، وهـــي التي وبرها 
الأســـود أكثر مـــن الأبيـــض ويختلط بها 
اللون الرمادي، وفيها مواصفات المجاهيم 
مثـــل وقـــوف الأذن وغيرهـــا، وهي أفضل 
رق قاطبـــة، ومـــن البدو من يســـميها  الـــزُّ
”حمـــاء“، و“زرقـــاء المغاتيـــر“، 

وهي التي وبرها الأبيض 
أكثر من الأسود، وبعضهم 
يسميها ”كدراء“. و“زرقاء 
الحُمـــر“، ويكون وبرهـــا الأبيض 
مشربا بحمرة ومختلطا مع السواد، 
وفـــي ”الأوارك إبـــل زرق“، قليلة أتت 

من تهجينها بالإبل الحمر والمجاهيم.
ويوجد نوع من الإبل الزّرق يســـمى 
الكنانيـــة أو ”الرفاعية الكنانية“، وهي من 
منطقة الفـــاو بالســـودان، وتتميز بوفرة 
الحليـــب، وهي تحمـــل مواصفـــات الإبل 
المجاهيم من حيث الطول والحجم وشـــكل 
الـــرأس والرقبـــة، إلا أن مؤخرتها (العيز) 
أصغر مـــن المجاهيم، وقـــد هُجن بعضها 

بالمجاهيم.
وتتعـــدد الأقوال في كيفية إنتاج الإبل 
لهذا اللون، فمنهـــم من يقول إن ”الزرقاء“ 
هـــي الناقـــة التـــي أبوها أوضـــح وأمها 
مجهـــم أو العكـــس، وقـــد يكـــون بتزاوج 

هذين اللونين مع اللـــون الأحمر، علما أنه 
قـــد يضـــرب ”الجمـــل الأزرق“ الناقة التي 
في مثل جنـــس لونه، فتأتـــي بحوار لونه 
مختلـــف، لذلك يقولون عن الأمر الذي قد لا 

يتحقق ”لا جابت الزرقا زريق“.
علــــى نطاق  رق“  وتنتشــــر ”الإبــــل الزُّ
واسع في الجزيرة العربية، خصوصا في 
الوديان السّــــروية الشــــرقية وفي مناطق 
نجد عموما، أما خارج الجزيرة فتنتشــــر 

في السودان وباكستان.
ومن الأســــباب التي أســــهمت في عدم 
أنهــــا جلوبة لأهل  رق“  تكاثــــر ”الإبل الــــزُّ
الإبل، فمــــن عادتهم أنهم يبيعــــون الناقة 
التي يشــــذ لونهــــا عن القطيــــع وبخاصة 

”الزرقاء“.
ومــــن صفاتهــــا ”الجفــــل“، ويقصد به 
النفور والوحشــــة، فغالبا ما تكون ”الناقة 
شرودا، كما تشتهر ببطء السير،  الزرقاء“ 
والعجلــــة والمــــزاج المتقلــــب والعصيــــان 
وكثــــرة الانفلات من قبضــــة الراعي، ومن 
أقــــوال العرب فــــي ذلك ”أبيض فشــــاش، 
أحمر شــــواش، أزرق ينحاش“، أي يفر من 

صاحبه.
ومن ســــلالات الأبــــل التــــي أصبحت 
نادرة فصيلة ”الأوارك“ التي توشــــك على 
الانقــــراض جــــراء تهجينها مع ســــلالات 
الإبل الأخرى، سواء كانت عربية أم وافدة، 
ولتحول رغبــــات ملاكها إلى اقتناء أنواع 

الإبل الأخرى.
وتعــــد ”الأوارك“ من أعرق إبل العرب، 
حيث ورد اسمها في الكثير من أشعارهم، 

بل عدوها من كرائم أموالهم.
في تهامة الحجاز،  وتعيش ”الأوارك“ 
جــــازان،  وســــهول  والباحــــة،  وعســــير، 
ونجران، والأودية التــــي تنحدر من جبال 
الســــروات مثل: تثليث، وطريب، وبيشــــة، 
ورنية، والخرمة، وتربة خاصة عند ”قبيلة 
كل  الموركــــة“، وهناك تباين بــــين ”أوارك“ 
منطقــــة، نظــــرا لاختلاف طبيعــــة أرضها 
ومناخهــــا، لكنــــه تباين يميــــزه كل من له 

أدنى معرفة بالإبل.
ويخلط بعضهم بــــين الإبل ”الأوارك“، 
و“العــــوادي“،  ”الســــواحل“،  وبــــين 
و“الحضانا“، والصحيح أن هذه السلالات 
تختلف عــــن بعضهــــا، وإن تشــــابهت أو 

اشتركت في بعض الصفات.
وللإبل ”الأوارك“ أنواع وألوان قبل أن 
يدخلها التهجين، فمن أنواعها ”العرابى“: 
وهــــي من آصل إبل العــــرب، ويميزها كِبَرُ 
جرمها وكثرة وبرتها، لذلك فهي شــــديدة 
المقاومــــة للحــــر والبــــرد، و“الخواويــــر“: 

وهي التي جلدهــــا رقيق، ووبرتها خفيفة 
وحليبها كثير.

وهي  أمـــا ألوانهـــا فمنها ”البِيـــض“ 
أشـــهرها، وبياضها ناصع، و“الحمر التي 
(شـــعرة  ويســـمونها  بياض“،  يخالطهـــا 
الظبـــي)، كونها تشـــبه الظبـــاء الأدم في 
لونها القريب من اللون الأشقر، و“السُمر“، 
ولا يقصد بالسّمار معنى (السّواد)، وإنما 
يـــراد به لـــون ”الأدمة“ أو اللـــون ”الأدهم 
ـــمرة منزلـــة بـــين البياض  الفـــاتح“، فالسُّ
والســـواد، يكـــون ذلـــك في ألـــوان الناس 
والإبـــل وغير ذلـــك، إلا أن الأدمة في الإبل 

أكثر كما في لسان العرب.
وتشتهر منطقة نجران بسمر الأوارك، 
ومـــن قبائل نجران مـــن يعتـــزي بها إلى 
اليوم، كما يقـــول الباحث صالح آل مريح 

في كتابه ”نجران هذه بلادنا“.
عمومـــا  الأوارك“  ”الإبـــل  وتتصـــف 
المتقـــدم،  وعيزهـــا  المتوســـط،  بحجمهـــا 
وآذانهـــا  المســـتدق،  الصغيـــر  ورأســـها 
ولونهـــا  القصيـــرة،  وســـبالها  الواقفـــة، 
الناصع. كمـــا تتميز بكثرة الحليب وطيب 

مذاقه.
أنه  ومما تميـــزت به ”الإبـــل الأوارك“ 
يكفيهـــا القليل من الطعـــام، وما تجده من 
نباتـــات أو أشـــجار، كمـــا عرفت بســـرعة 

الجـــري خاصة الهجـــن منهـــا، يقول عن 
ذلـــك الأديـــب حســـين ســـرحان ”الأوارك 
أحســـنوا  إذا  الحرائـــر  والعمانيـــات 
ترويضهن وتدريبهن أســـففن برموشـــهن 
حتى تكاد مشافرهن تمس الأرض، وطفقن 
يملـــن بهـــا يمنة ويســـرة وعلوا وســـفلا؛ 
وأحســـب أنها هـــي مشـــية الهيدبى التي 

أشار إليها المتنبي في مقصورته“.
وتعـــد ميـــزة تحمل الجفـــاف من أبرز 
صفـــات ”الأوارك“، أمـــا شـــيل الأحمـــال 

فالمجاهيـــم أشـــد تحمـــلا وقـــوة منهـــا.
بميزة لا توجد في  وتنفرد ”الإبل الأوارك“ 
أصنـــاف الإبل الأخرى إلا نادرا، إذ تشـــير 
موســـوعة الثقافـــة التقليدية فـــي المملكة 
العربية الســـعودية إلى أن ”الإبل الأوارك 
منتشـــرة في الأودية التي يكثر فيها شجر 
الأراك، وعـــادة ما يقتنيهـــا أصحاب هذه 
المناطق، ســـواء كانوا مزارعـــين أو بادية، 
لأنها لا تغادر مناطقها إطلاقا، ولا يخافون 

عليها من الابتعاد عنها“.

بعضها قليل والبعض الآخر ينقرض
رق» و«الأوارك» من سلالات الإبل النادرة «الزُّ

تعتبر الإبل جزءا مهما من التراث الثقافي والاقتصادي في الخليج العربي، 
ــــــث تتم تربيتهــــــا في مناطق متعــــــددة من المملكة. وقد اشــــــتهرت بعض  حي
ســــــلالات الإبل في السعودية بخصائصها الفريدة والمميزة، والتي تجعلها 
ــــــادرة وقيمة، منها الناقة الزّرقاء، وفصيلة ”الأوارك“ وهي من الســــــلالات  ن

التي أصبحت نادرة وتوشك على الانقراض.

مَجَريّ يبني من قطع البلاستيك الصغيرة منشآت عملاقة

مزيج من ألوان متداخلة باهتة

بالاش دوتزي يعدّ رسوما 
تخطيطية على الكمبيوتر 

ثم يكدس قطع البناء 
البلاستيكية افتراضيا، 
ويحدّد القياس الصحيح 

والعناصر الأساسية

يوجد نوع من الإبل الزّرق 
يسمى الكنانية وهي تحمل 

مواصفات الإبل المجاهيم من 
حيث الطول والحجم وشكل 

الرأس والرقبة
مثـــل وقـــوف
قاطبـــة رق الـــزُّ
و و لل

”حم

الحُمـــر
مشربا بح
”الأ ”وفـــي

من تهجينه
ويوجد نو
”ا ”الكنانيـــة أو

منطقة الفـــاو
الحليـــب، وهي
المجاهيم من ح
الـــرأس والرقب
أصغر مـــن المج

بالمجاهيم.
وتتعـــدد الأ
لهذا اللون، فمن
هـــي الناقـــة ا
مجهـــم أو العك

حيث الطول والحجم وشكل 
الرأس والرقبة

كهـــذا من قبل!
المتقاعـــدة إيفا
ـل جذب للزوار،
لإصـــرار الكامن

 طموحـــا حتى
يتدخل قبل بدء
نـــدس معماري

فنية“.
الهيـــاكل هـــذه 
بمشـــاريع الليغو
لاً، أعدّ رســـوما
و ي ريع بم

تر، وأكدّس قطع
وأحدّد راضيـــا،
صر الأساسية.“

لكل مشـــروع 
ـــا أركز 
جـــرد
ـــكل 
أن  ى 
ـــبب 
مته.
خدَم

بالانتقال من إندونيسيا إلى بلده الأصلي 
المجر، أسس شــــركة عائلية تسمى ”بريك 

ونفذ عددا وورشكوب“
من أعمال التركيب 

الضخمة.

من القطع البالغ عددها  ألفا على أي
التي تنتجها مصانع المجموعة، حســـب 

توضيح الفنان.
ولكـــن لتنفيذ بعض أفـــكاره عليه أن 
المســـتعملة  السلع  أســـواق  يستكشـــف 
للعثـــور علـــى قوالـــب الطـــوب القديمة، 
التي يعـــود تاريخها إلـــى طفولته خلال 

سبعينات القرن العشرين.
ويتولــــى أحيانا فحص الأعماق تحت
الماء، وهو شغفه الثاني، لكنه لم يكتشف
يوما أية قطــــع ليغو تحت الماء،
”أثمن من أن فهي في نظره

تُرمى.“
ي يي

تخطيطية على الكمبيوتر 
ثم يكدس قطع البناء 
البلاستيكية افتراضيا، 
ويحدّد القياس الصحيح

والعناصر الأساسية

نوق «الجفل»



 الربــاط - تنطلـــق منافســـات مرحلـــة 
المحترفـــين  دوري  بطولـــة  مـــن  الإيـــاب 
المغربي لكرة القدم نهاية الأسبوع بإجراء 
مباريات الجولة الـ16 اليوم السبت وغدا 
الأحد، حيث ســـيكون مسك ختامها القمة 
المنتظـــرة التي ســـتجمع فريقـــي نهضة 

بركان والرجاء البيضاوي. 
أولى مباريـــات الجولة تجمع فريقي 
اتحـــاد طنجة وضيفـــه حســـنية أكادير 
عشية السبت في مواجهة تشكل اختبارا 
للفريـــق المضيف الذي شـــهد انتكاســـة 
كبيرة فـــي الجولات الأخيـــرة من مرحلة 
الذهـــاب حكمت عليه بهبـــوط اضطراري 
أطاح به إلى المركز 14 في جدول الترتيب 

العام ليدخل منطقة الخطر.
أمـــا منافســـه حســـنية أكاديـــر فلا 
تختلف وضعيته كثيـــرا، إذ لا يتقدم عنه 
ســـوى بنقطـــة وحيـــدة لاســـيما وأنه لم 
يحســـن ترجمة أدائه الفنـــي المتميز إلى 
نتائج يمكن أن تخول له البقاء بين كوكبة 

المقدمة. 
أما نهضة الزمامرة، الذي حقق أفضل 
انطلاقة له منذ صعوده إلى قسم الصفوة 
حيث نجح في إنهـــاء مرحلة الذهاب من 
الـــدوري فـــي المركـــز الثالـــث برصيد 25 
نقطـــة، فيختبـــر قدرات الصاعـــد النادي 
المكناســـي في مباراة تبدو متوازنة على 
الورق وإن كان الأول يتفوق باســـتقراره 
الفنـــي والإداري في حـــين اضطر الثاني 
إلـــى التخلـــي عـــن مدربه التونســـي بن 

سلطان بسبب سوء النتائج.
يلتقي فـــي ثالثـــة مباريات الســـبت 
فريقا الفتـــح الرياضي واتحـــاد تواركة 
في ديربـــي رباطي ســـيقام مؤقتا خارج 
العاصمة، وهي مواجهة تشـــكل اختبارا 
لشـــباب اتحـــاد التواركة الذيـــن وجدوا 
صعوبة في ترجمة إمكانياتهم الفنية إلى 
نتائج فـــي الوقت الذي نجـــح فيه الفتح 
في تجاوز عثرة البدايـــة إذ لم ينهزم في 
مبارياته الخمس الأخيـــرة، مرتقيا بذلك 

إلى المركز الخامس. 
ويتطلع الـــوداد البيضاوي، صاحب 
المركـــز الرابـــع برصيد 24 نقطـــة، إلى رد 
اعتباره أمام المغرب الفاسي بعد الهزيمة 
التي تعـــرض لها في افتتاح منافســـات 
الموســـم على يـــد الأخير، مســـتفيدا من 
عاملي الأرض والجمهور رغم الصعوبات 
التـــي يواجههـــا فـــي ضبط إيقـــاع فني 
يضمن له المنافسة على اللقب. أما المغرب 
الفاســـي فيتطلع من جهته إلى استعادة 

توازنه بعد الهزات الأخيرة التي تعرض 
لهـــا مما عجـــل برحيل مدربـــه الإيطالي 
جوجلييلمو أرينا ليتولى ابن الدار أكرم 
الرومانـــي مهمـــة مســـاعدة الفريق على 

استعادة توازنه. 

وتجمع أولى مباريـــات الأحد فريقي 
الحســـني  والدفـــاع  الســـوالم  نهضـــة 
الجديدي في ديربـــي جهوي يعد بالندية 
والقـــوة نظـــرا لحاجـــة الفريقـــين إلـــى 
الانتصـــار لضمان موقع آمن في وســـط 
الترتيـــب، خصوصـــا من جانـــب الفريق 
المضيـــف الـــذي تراجـــع فـــي الجـــولات 
الأخيرة ولم يستعد توازنه إلا بفوز ثمين 
في الجولة الماضية على حســـاب المغرب 

التطواني.
ويحل المغـــرب التطواني ضيفا على 
فريـــق أولمبيك أســـفي أملا فـــي الخروج 
مـــن دوامة النتائج الســـلبية التي فشـــل 
المدرب عزيـــز العامر فـــي تجاوزها ليتم 
التخلي عن خدماته ســـريعا، لكن مهمته 
لـــن تكون ســـهلة أمام فريـــق اعتاد خلق 

متاعب جمة في ملعبه لضيوفه لاســـيما 
بعد الانتصارين الثمينين اللذين حققهما 

في الجولتين الأخيرتين. 
وفي مباراة تبدو ســـهلة على الورق 
يتطلـــع الجيـــش إلى تحقيق فوز ســـابع 
يبقي به حظوظه في المنافسة على اللقب 
عندمـــا يســـتقبل فريق شـــباب المحمدية 
الـــذي يبدو أنـــه أنزل يديـــه مبكرا وبات 
قريبا مـــن توديـــع دوري الصفوة بعدما 
حقق ثـــلاث نقاط فـــي القســـم الأول من 
الـــدوري ويعـــد الفريق الوحيـــد الذي لم 
يـــذق طعـــم الانتصـــار طـــوال 15 مباراة 
متتاليـــة. ختام مســـك الجولة ســـيكون 
القمة المنتظر التي ستجمع فريقي نهضة 
بركان والرجاء البيضاوي حيث يســـعى 
الأول إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، 
فمن جهـــة تحقيق انتصار جديد يعزز به 
موقعـــه في صـــدارة الترتيـــب ومن جهة 
ثانية التخلص من أحد أشرس المنافسين 
في ســـبيل الظفر بلقبـــه الأول في تاريخ 

الدوري المغربي. 
وتشكل المباراة اختبارا صعبا للرجاء 
حامل اللقب الذي اضطر إلى فك ارتباطه 
بمدربه الثاني هذا الموسم في إطار سعيه 
لاســـتعادة توازنه خصوصا بعد سقوطه 
المفاجـــئ أمام الدفاع الجديدي في مباراة 
مؤجلة الأربعـــاء. ويتربع بركان على قمة 
الترتيب برصيـــد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط 
أمـــام أقرب ملاحقيه الجيـــش الملكي، في 
حـــين يقبع الرجـــاء في المركز الســـادس 

برصيد 23 نقطة.

 الكويــت - بلـــغ المنتخبـــان العمانـــي 
والكويتـــي الـــدور نصف النهائـــي لكأس 
التي  الخليـــج لكرة القـــدم ”خليجـــي 26“ 
تســـتضيفها دولة الكويت حتى الثالث من 
ينايـــر 2025، بعد تعادلهمـــا مع نظيريهما 
الإماراتي والقطري تواليا بالنتيجة عينها 
1 الجمعة فـــي الجولة الثالثة الأخيرة   – 1

من منافسات المجموعة الأولى.
ولحق المنتخبان بنظيرهما البحريني 
المتأهـــل من المجموعة الثانية بســـت نقاط 
قبـــل الجولة الأخيـــرة، فيما تبقـــى بطاقة 
واحدة بين المنتخبين العراقي حامل اللقب 

والسعودي قبل لقائهما المرتقب السبت. 
وتصـــدرت عمـــان المجموعـــة الثانية 
بخمـــس نقاط بفضل تألـــق حارس المرمى 
إبراهيـــم المخيني الذي تصدى لركلة جزاء 
سددها فابيو ليما في الدقيقة الخامسة من 
الوقت المحتســـب بدلا من الضائع، بعدما 
أدرك زميله عبدالرحمن المشيفري التعادل 
عقب افتتاح يحيى الغســـاني التســـجيل 

للإمارات. 
وكان يكفي عمـــان نقطة واحدة مقابل 
الفـــوز للإمـــارات التـــي ودعـــت مـــن دور 
المجموعات للنســـخة الثالثـــة تواليا بعد 
2019 و2023، وهـــي التي لـــم تعرف طريق 
الفوز في آخر 8 مباريات، حيث خســـرت 5 
مرات وتعادلت في 3 مباريات منذ تخطيها 
اليمـــن 3 – 0 في ”خليجي 24“ في قطر عام 

.2019
وعلـــى ملعـــب جابـــر المبـــارك، تعادل 
المنتخـــب العماني مع نظيره الإماراتي 1 – 
1. وأنهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول 
متقدما بهدف ســـجله يحيى الغساني في 

الدقيقة الـ20. 
وفي الشـــوط الثاني، ســـجل المنتخب 
طريـــق  عـــن  التعـــادل  هـــدف  العمانـــي 
عبدالرحمن المشـــيفري فـــي الدقيقة الـ79، 
فيما أهدر فابيو ليما ركلة جزاء للمنتخب 

الإماراتي في الدقيقة الخامســـة من الوقت 
بـــدل الضائـــع للمبـــاراة. ورفـــع المنتخب 
العمانـــي رصيـــده إلـــى خمس نقـــاط في 
صـــدارة الترتيـــب فيمـــا رفـــع المنتخـــب 

الإماراتي رصيده إلى نقطتين.
وفي المبـــاراة الثانية، احتفى المنتخب 
الكويتي المتوج عشـــر مرات، بالتأهل إلى 
الـــدور الثانـــي بحضور أكثر مـــن 57 ألف 
متفـــرج على ملعب جابـــر الأحمد الدولي. 
ســـجل للكويـــت محمـــد دحـــام مـــن ركلة 
حـــرة رائعة (74)، وعـــادل محمد مونتاري 
بنقطتـــين  اكتفـــت  التـــي   (11+90) لقطـــر 
فـــي ذيـــل المجموعـــة، بفـــارق الأهـــداف 

عن الإمارات. 
ورفـــع المنتخب الكويتـــي رصيده إلى 
خمـــس نقاط فـــي المركز الثانـــي، كما رفع 
المنتخـــب القطـــري رصيده إلـــى نقطتين. 

واعتلى المنتخب العماني صدارة الترتيب 
متفوقا على المنتخب الكويتي بفارق اللعب 
النظيف، فيما ودع منتخبا قطر والإمارات 

منافسات البطولة. 
ومـــن المقرر أن يلعب المنتخب العماني 
في الـــدور قبل النهائي مع ثاني المجموعة 
الثانية، فيما يلعـــب المنتخب الكويتي مع 
أول المجموعـــة الثانيـــة. وتضم المجموعة 
الثانيـــة، منتخبات البحرين والســـعودية 

والعراق واليمن. 
ويتصدر المنتخب البحريني المجموعة 
الثانية برصيد ســـت نقاط، وضمن التأهل 
للـــدور قبل النهائي، فيما يتواجد المنتخب 
الســـعودي في المركز الثاني برصيد ثلاث 
نقـــاط، بفـــارق الأهـــداف أمـــام المنتخـــب 
العراقـــي، فيما يقبع المنتخـــب اليمني في 

قاع الترتيب بلا رصيد.

 الكويت - يتجدد الصراع بين الشقيقين 
الســـعودي والعراقـــي في بطـــولات كأس 
الخليـــج، وذلـــك عندما يتقابـــل المنتخبان 
اليوم الســـبت في ختـــام دور المجموعات 

لخليجي 26. 
وصافة  الســـعودي  المنتخب  ويحتـــل 
المجموعـــة الثانيـــة برصيـــد 3 نقـــاط، من 
فوز على اليمن، وخســـارة مـــن البحرين. 
ويأتي المنتخب العراقي في المركز الثالث، 
متخلفا بفارق الأهداف عن السعودية، بعد 
الفـــوز على اليمن، والخســـارة أيضا أمام 
البحريـــن. ويتطلـــع كل منهما إلى حســـم 
بطاقة التأهل الثانية خلف البحرين، ولكن 
المنتخـــب العراقـــي امتلـــك تاريخا مذهلا 
خلال مواجهاته الســـابقة ضد السعودية 

في بطولات كأس الخليج.
وخـــلال 9 مواجهـــات ســـابقة حقـــق 
المنتخـــب العراقـــي الفوز 6 مـــرات، مقابل 
انتصارين للســـعودية، فيما حسم التعادل 
مبـــاراة واحـــدة، وألغيـــت نتيجتها نظرا 

لانسحاب أسود الرافدين. 
أول لقـــاء جمع بين المنتخبين في كأس 
الخليـــج يعود إلـــى نســـخة 1976، والتي 
شـــهدت انتصارا تاريخيا للعراق بنتيجة

 7 – 1. وفي خليجي 7 الذي أقيم 
عام 1984 حقق المنتخب 
العراقي فوزا لا ينسى 

على ”النسور 
الخضراء“، 

برباعية دون رد. 
أما بالنسبة 

إلى المنتخب 
السعودي 

فقد فاز في 
مناسبتين، الأولى 
تعود إلى نسخة 

1986، بنتيجة 2 – 1، 
والثانية في 2007، بهدف 

دون رد. وتعود المباراة الأخيرة 
التي جمعتهما إلى النسخة 

الماضية من كأس الخليج، التي 
توج بها المنتخب العراقي، حيث 

انتصر على السعودية في 
دور المجموعات بهدفين 

دون رد.

مهمة صعبة

بعدما بدأ حملة 
الدفاع عن لقبه بالفوز 
على اليمن 1 – 0 خسر 

العراق في الجولة 
الثانية أمام البحرين 

بهدفين نظيفين، ما سمح 
للأخيرة بحسم البطاقة 

الأولى عن هذه المجموعة 
واحتلال الصدارة أيضا 

لكونها فازت افتتاحا على 
السعودية 3 – 2. 

ووعد المدير الفني 
الإسباني لمنتخب العراق، 

بـــأن  الجماهيـــر  كاســـاس،  خيســـوس 
يقدم فريقـــه كل ما لديه أمام الســـعودية. 
وقـــال كاســـاس، خلال المؤتمـــر الصحفي 
التقديمـــي للقـــاء، إن المبـــاراة مهمة، ومن 
الطبيعـــي أن يكـــون هنـــاك ضغـــط علـــى 
اللاعبين، لكـــن لا بد أن يكونـــوا جاهزين 
لكل الســـيناريوهات. وعما إذا كان يخشى 
الإقالة في حال الخســـارة أمام السعودية 
أجـــاب ”هـــذا الســـؤال يوجه لمســـؤولي 
الاتحـــاد العراقـــي لكـــرة القـــدم، وليـــس 
لافتـــا إلى صعوبـــة تجهيز اللاعبين  لي،“ 
بالطريقة المثالية، بسبب ضيق الوقت بين 

مباريات البطولة.
وأضـــاف ”حللنا الأداء خـــلال مباراة 
البحرين، واســـتقررنا علـــى الطريقة التي 
ســـنواجه بها المنتخب الســـعودي. كأس 
الخليـــج فرصة للدفع باللاعبين الشـــباب، 
لكن بســـبب الضغط الجماهيري لتحقيق 
الفوز لا أستطيع ذلك. لذا أوازن الخيارات 
بـــين أصحاب الخبرة والشـــباب.“ وتحتل 
الســـعودية المركـــز الثاني فـــي المجموعة 
بفارق الأهداف أمـــام العراق، ما يعني أن 
التعـــادل في مواجهة الســـبت على ملعب 
جابر الأحمد الدولي ســـيكون كافيا لفريق 
المـــدرب الفرنســـي هيرفـــي رينارد 
كـــي يحصل علـــى البطاقة 

الثانية.
ولم يظهر المنتخب 
السعودي بالشكل 
المناسب حتى 
الآن، إن كان في 
الخسارة أمام 
البحرين أو في 
الفوز المتأخر 
الذي حققه في 
الجولة الثانية 
أمام اليمن 3 – 2 في 
لقاء تخلف خلاله بهدفين 
نظيفين قبل أن يعود من بعيد 
لحسمه بهدف في الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع 
عبر عبدالله الحمدان. 
وكشف الفرنسي 
هيرفي رينارد، 
المدير 
الفني 

للمنتخـــب الســـعودي، عـــن تفاؤلـــه قبل 
المواجهـــة المرتقبـــة. وقـــال رينـــارد فـــي 
المؤتمـــر الصحفـــي، الذي عقـــده الجمعة، 
إنـــه يـــدرك قـــوة المبـــاراة التي ســـتكون 
مثيـــرة للجماهيـــر، حيـــث طالبهـــا بدعم 

الأخضر ومؤازرته.
وأضاف ”رســـالتي ســـهلة، متأكد أن 
الجمهـــور فـــي الوقت الحالـــي غير راض 
عنـــا، بدأت التحـــدي قبل شـــهرين وعدت 
لأن الأجـــواء حـــول الفريق رائعـــة، لدينا 
رئيس اتحاد رائع يقدم كل الدعم وجمهور 
وتابع  رائـــع لذلك عدت إلـــى المنظومـــة.“ 
”شـــخصيا أفكر فقط في كـــرة القدم، لا أقرأ 

أو أستمع لما يدور في الإعلام، وأنا معزول 
عنه، لأننـــي واقعي وأعمـــل يوميا وأحلل 
المباريـــات، توقعنا قبـــل البطولة أن تكون 

هذه المباراة مهمة.“ 
وعـــن التغييرات الكبيرة في تشـــكيل 
المباراتين الســـابقتين قال رينارد ”فكرتنا 
فـــي هـــذه البطولة أنهـــا مـــن 5 مباريات 
والتدويـــر فيها مهـــم، نحن بعيـــدون عن 
مســـتوانا ولكن نتطـــور، والروح المعنوية 

عالية وسنكون في الموعد.“
وبعـــد الفوز الشـــاق علـــى اليمن قال 
المهاجـــم عبداللـــه رديـــف ”نجحنـــا فـــي 
قلـــب النتيجة أمـــام اليمـــن، وأظهرنا ردة 
فعل قويـــة، وهدفنا هـــو مواصلة تحقيق 
مضيفـــا ”منتخب اليمن لم  الانتصارات،“ 
يكن ســـهلا وقدّم مبـــاراة جيدة ونجح في 
التســـجيل مبكرا، لكننا تمكنا من العودة 
وتحقيـــق الانتصـــار في الوقـــت القاتل.“ 
وقال ”ســـنقاتل أمام العـــراق، وهدفنا هو 
الفـــوز بـــكل تأكيد، ونســـعى للاســـتعداد 

بشكل جيد.“

العلامة الكاملة

في المواجهة الثانيـــة تبحث البحرين 
عن العلامة الكاملة أمام اليمن على ملعب 
جابـــر المبارك فـــي الصليبيخـــات. التقى 
المنتخبـــان أربع مـــرات ضمن منافســـات 
بطولة كأس الخليج العربي، وكان التفوق 
فيها للبحرين بفوزه في مواجهتين مقابل 

تعادلين. 
وتعتبـــر المبـــاراة تحصيـــل حاصـــل 
للفريقـــين، فالأحمر البحريني ضمن تأهله 
وتصـــدره، بينمـــا خرج المنتخـــب اليمني 
من دائرة الصـــراع على البطاقـــة الثانية 
بخســـارته مرتين، ليتأجل بذلك بحثه عن 
فوزه الأول على الإطلاق في البطولة التي 
خاض فيها حتـــى الآن 35 مباراة، فتعادل 

في ست منها وهُزِم في البقية. 
وألمـــح المـــدرب الكرواتـــي للبحريـــن 
دراغـــان تالاييتش في المؤتمـــر الصحفي 
عقـــب الفوز على العـــراق إلى أنه قد يريح 
بعض لاعبيه الأساســـيين وفســـح المجال 
لوجوه جديدة للمشـــاركة فـــي اللقاء، وقد 
يكون من بينها المدافع ســـيد مهدي باقر 
وإيمانويل فينســـنت وجاســـم الشـــيخ 

والحارس سيد محمد جعفر.
وفي الوقت نفســـه أكـــد تالاييتش 
احترامـــه للمنتخـــب اليمنـــي الذي قدم 
مســـتوى لافتا في مباراتيه أمـــام العراق 
ومـــن ثم الســـعودية بحســـب رأيـــه. وفي 
الجانب الآخر يأمل مدرب اليمن الجزائري 
نورالديـــن ولـــد علـــي في تحقيـــق نتيجة 
إيجابية وعدم توديع البطولة برصيد خال 

من النقاط. 
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تتجه أنظار الجماهير الخليجية والعربية بشــــــكل عام، اليوم الســــــبت، صوب 
ملعــــــب جابر الأحمد الدولي فــــــي الكويت لمتابعة القمــــــة المرتقبة بين منتخبي 
السعودية والعراق لحساب الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من دور 
المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)، التي تشهد 

مواجهة أخرى بين منتخبي البحرين واليمن.

تفوق عراقي يهدد مسار 

السعودية في سباق خليجي 26
اليمن طريق البحرين لحصد العلامة الكاملة

هيمنة مطلقة

مسار واحد

مسار مجهول

رياضة  

الرجاء بوابة نهضة بركان 
مه الدوري المغربي

ّ
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في نصف نهائي كأس الخليج

المباراة تشكل اختبارا 

صعبا للرجاء الذي اضطر 

إلى فك ارتباطه بمدربه 

الثاني هذا الموسم في إطار 

سعيه لاستعادة توازنه

مدرب اليمن الجزائري نورالدين 

ولد علي يأمل في تحقيق نتيجة 

إيجابية وعدم توديع البطولة 

برصيد خال من النقاط
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 الربــاط - كشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة 
أميركيـــة أن مدينـــة ورزازات المغربية 
تستعد لاستضافة تصوير فيلم تاريخي 
ضخم من إنتاج شركة 
”يونيفرسال بيكتشرز“، 
في إطار مشروع 
سينمائي يتناول 
حياة الملكة المصرية 
”كليوباترا“. وبدأ 
التحضير لهذا 
المشروع منذ أربع 

ســـنوات، ومنذ فترة قريبة، وصل الطاقم 
التقني للعمل إلى المغرب لمعاينة مواقع 

التصوير والديكورات 
المصادر  وأشـــارت  بالفيلـــم.  الخاصـــة 
نفســـها إلى أن شـــركة الإنتاج الأميركية 
للانطلاق  الأخيـــرة  الاســـتعدادات  بدأت 
في تصوير الفيلم جنـــوب المغرب، ومن 
المتوقـــع أن تؤدي الممثلة الإســـرائيلية 

جال جادوت دور الملكة ”كليوباترا“.
وقـــد شـــهد هـــذا المشـــروع تأخيرًا 
ملحوظًا فـــي بدء التصوير بســـبب عدة 

عوامل، أبرزها اســـتقالة المخرجة باتي 
جينكينز فـــي عام 2021 بســـبب تعارض 
مواعيـــد مشـــاريعها، مما دفع الشـــركة 
ســـكوجلاند  كاري  المخرجـــة  لاختيـــار 
لتولـــي المهمـــة. كمـــا أســـهم الانتقـــال 
مـــن شـــركة ”باراماونت بيكتشـــرز“ إلى 
”يونيفرسال بيكتشـــرز“ في عام 2022 في 

تأجيل بدء التصوير.
وتتميـــز ورزازات بجمـــال طبيعتهـــا 
وطقســـها المشـــمس وتنوع تضاريسها، 
العالميـــة  أســـتوديوهاتها  عـــن  فضـــلاً 

وقصورهـــا  قصباتهـــا  فـــي  الموجـــودة 
التاريخيـــة، ممـــا يجعلها وجهـــة مفضلة 
لشـــركات الإنتـــاج الأجنبيـــة. كمـــا تقدم 
المدينة بعض الامتيازات لتحفيز الشركات 

على الاستثمار في الإنتاج الفني.
وكان آخـــر عمـــل ســـينمائي عالمي 
صور فـــي ورزازات هو الجزء الثاني من 
فيلم ”غلادياتور“ لمخرجه ريدلي سكوت، 
مليـــون  حوالـــي 200  بلغـــت  بميزانيـــة 
دولار، والذي تم عرضه في دور الســـينما 

العالمية مؤخرًا.

 تونــس - قضــــت منــــال مهدواني عقدا 
كاملا لبحث وفهم رموز الوشم الأمازيغي 
متنقلة بين القرى في الجنوب التونســــي 
ولكنهــــا لم تظفر بإجابــــات كاملة. وبدأت 
قصة منال منذ طفولتهــــا مع جدتها التي 
كانت تحمل أوشــــاما في يدها، لم يتســــن 
لمنــــال معرفــــة تفاصيلهــــا ومــــاذا تحكي 

رموزها حتى وفاتها.

ومع ذلــــك مضــــت الفتــــاة الثلاثينية 
قدما في ورشــــتها الخاصــــة بمنزلها قرب 
العاصمة، فــــي إعادة الحياة إلى أحد أهم 
الطقوس الجمالية التي مارســــها الأجداد 

الأمازيغ، السكان الأصليون في تونس.
بــــدأت منال مهنة الوشــــم بعــــد إتمام 
دراستها الجامعية في عام 2013. وبعدها 
بعاميــــن بــــدأت بالتخصص في الوشــــم 

الأمازيغي، لكن 
قبل ذلك 
انطلقت 

فــــي بحوثهــــا بشــــأن خصوصيــــات هذه 
الممارســــة التقليديــــة. تقــــول ”أردت فعل 
بمجــــرد  اكتفــــي  لا  وأن  مختلــــف  شــــيء 
الوشــــم.“ وتضيف ”كنت مولعة بالوشــــم 
الهندسي وأحب المدرسة الواقعية. ولكن 
أحببــــت أكثر العودة إلــــى جذورنا. لدينا 
الكثير من النساء في عائلة والدي يحملن 
أوشــــاما في وجوههن وأيديهن. كان لدي 

دائما فضول لفهم هذه الرسوم.“
وتابعت الفتاة ”بدأت أبحث في تاريخ 
الوشم الأمازيغي وأزور الكثير من الأماكن 
واتضح لي أن الموضوع أعمق بكثير مما 

كنت أتصور.“
تمتــــد حضــــارة الأمازيغ فــــي تونس 
إلــــى الآلاف مــــن الســــنين وتحتفظ حتى 
اليــــوم بعــــض القرى فــــي الجنــــوب على 
طرق الحياة التقليدية للســــكان الأصليين 
الذين لا يتجاوز عددهم نســــبة 5 في المئة 
من إجمالي ســــكان تونس وفق دراســــات 

مستقلة.
وتقــــول منــــال إن ”عادة الوشــــم هذه 
بــــدأت تندثر وعددا قليلا من النســــاء في 
القــــرى الأمازيغية لا يزلــــن يحافظن على 
هــــذه الزينــــة، ولا يوجد مــــن وضع بحثا 

تفسيريا لهذه الممارسة القديمة.“
مع ذلك يقبل التونســــيون اليوم على 
هذا التــــراث الجمالي القديــــم وتجد هذه 
الموجــــة صــــدى أكبــــر لــــدى المغتربين 

والعائدين من الخارج.
وتوضــــح منال ”أغلــــب الوافدين على 
الورشــــة هم أجانب وســــياح من الخارج 
والكثير من بينهم تونســــيون مهاجرون. 
إنهــــم يبحثــــون مــــن خــــلال الوشــــم عن 

جذورهم والانتماء إلى وطنهم الأول.“
تقــــول الروايات فــــي تونس إن الكثير 
مــــن الأمازيغ القدامى كانوا يســــتخدمون 
الوشــــم للحمايــــة ضد الســــحر الأســــود. 
وتبرز صــــور الحيوانات مثل الســــلحفاة 

والضفــــدع كرمــــوز لهذه الاســــتخدامات.
كما أن للوشم وظائف غيبية، وكان يعتقد 
أنــــه يبعد الأرواح الشــــريرة، ويبعد الفقر 
والبؤس عن طريق الرسوم والرموز التي 

توضع بدقة متناهية.
ومثــــلا تســــتخدم صور الحــــوت على 
نطــــاق واســــع بينما تنتشــــر فــــي القرى 
التونسية في الجنوب أوشام تحمل صور 

أشجار النخيل.
الأمازيــــغ  يســــتوحي  الغالــــب  وفــــي 
القدامــــى، مثلما تقول منال، رســــوماتهم 
في الوشــــم من البيئــــة المحيطة بهم. من 
الأوانــــي وأدوات الحيــــاة اليوميــــة ومن 

الحيوانات وقطاع الزراعة. 
وتفســــر منال قائلة ”يحتاج الأمر إلى 
بحث طويل ومستمر لفك رموز الكثير من 
الرســــوم والأوشام. لا توجد أعمال سابقة 
أو مراجع بخلاف بعض الكتب المساعدة 
في البحث.“ ويأتي الناس إلى عيادة منال 
بأهــــداف مختلفة للوشــــم. وتقــــول الفتاة 

وهــــي تقلب كتابــــا مصورا أمــــام مكتبها 
”قبل أن نبدأ الوشــــم أطرح بعض الأسئلة 
حول ما إذا كانوا يريدون الوشــــم لتغيير 
ما أو بهدف الحماية مثل ما هو سائد لدى 
الأمازيغ القدامى. يسمح لي الحديث معهم 
بتحديد بعض الرموز التي يبحثون عنها 

في الوشم.“
وتشــــير مســــتندة إلى تعريفــــات في 
الكتاب، إلى أن الأمازيغ مارســــوا الوشــــم 
لغايات طبية، إذ كانوا يعتقدون أنه يساعد 
على الشفاء من الأمراض ومساعدة المرأة 
العاقــــر علــــى الحمل والحمايــــة من خطر 

الأوبئة والكوارث.
ومــــن العلامــــات الطبيــــة والعلاجية 
أيضا، أنهم يوشــــمون نقطة بجانب الأنف 
للحماية من أمراض الأســــنان، أو بجانب 
العين للوقاية مــــن الأمراض التي تصيب 

العيون. 
وكانوا يســــتخدمون الرماد والحليب 
كمواد طبيعية مصنعة لوشم الرموز بهدف 

حمايــــة أجســــادهم من أمــــراض الجدري 
والتهاب المفاصل كما كان ســــائدا آنذاك. 
ومن بيــــن أكثر الرموز اســــتعمالا النحلة 
والحلــــزون، والثعبــــان والعقــــرب ورموز 
طبيعيــــة مثــــل ســــنابل القمــــح والزيتون 
والشــــمس والنجوم ورموز أخرى بعضها 

يرمز لمكان كل قبيلة أمازيغية.
وتقــــول كاهنــــة الطالبي وهي شــــابة 
أمازيغيــــة وحقوقيــــة ”يحــــرص الأمازيغ 
قديما على توشــــيم أطفالهــــم في أرجلهم، 
فــــإذا ما تاهوا يوما عن الرحيل أو القافلة 
تتمكن القبيلة التــــي تجدهم من إرجاعهم 

إلى ذويهم.“
وتضيــــف الطالبي أن الأكثر شــــيوعا 
هو استخدام الوشم كأداة للزينة بالنسبة 
للنساء، حيث يزين به وجوههن وأعناقهن 
وأرجلهــــن. وتتابــــع الحقوقيــــة ”الوشــــم 
الأكثر شيوعا لدى الأمازيغيات هو علامة 
مع (+) وتعني حرف التاء في لغة الأمازيغ 

وترمز إلى الأنثى.“

 ســراييفو - يـــؤدي الفنـــان الشـــعبي 
إنيس سلمان أغنية ”سيفدالينكا“ كل يوم 
جمعة، وهي شـــكل قديم من أغاني الحب 
في البوسنة والهرسك وأدرجتها منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(يونســـكو) هذا الشهر على قائمة التراث 

الثقافي غير المادي.
وغالبـــا ما يشـــار إلى الأغنية باســـم 
”بلـــوز البلقان“، وهي أغنيـــة حب حزينة 
يعـــود تاريخهـــا إلـــى القـــرن الســـادس 
عشـــر وتمـــزج بيـــن الشـــعر الشـــفوي 
وموســـيقى  الجنوبية  الســـلافية  باللغة 

الإمبراطورية العثمانية.
وســـلمان مـــن الموســـيقيين القلائل 
الذيـــن يحافظـــون علـــى بقـــاء التقاليد 
القديمـــة. وقال قبل إحدى حفلاته ”أعزف 
وأغني ســـيفدالينكا منذ أن كان عمري 14 

عاما“.
وانتقلت ســـيفدالينكا، التي غالبا ما 
تغنى دون موسيقى أو بآلات تقليدية مثل 
العود، من جيل إلى جيل عن طريق الغناء 

في التجمعات العائلية.
ونالـــت الأغنيـــة شـــهرة عالميـــة في 
السنوات القليلة الماضية بعدما قام عدد 
قليل من الموســـيقيين الشبان بتقديمها 

بشكل حديث.

أغنية شعبية من 

البوسنة والهرسك 

على قائمة اليونسكو

 الأقصــر (مصر) - بـــدت مدينة الأقصر 
التاريخيـــة بصعيـــد مصـــر وميادينهـــا 
وشـــوارعها ومزاراتهـــا الســـياحية في 
حلـــة جديدة، وصـــورة ارتبطت بطقوس 
استقبال  ومظاهر  والأعياد،  الكريسماس 
العـــام الجديـــد، حيـــث ازدانـــت المدينة 
والأضـــواء  الكريســـماس،  بأشـــجار 
الاحتفاليـــة التـــي غطت الأشـــجار، فيما 
انتشـــرت المجســـمات الفنية المضاءة، 
وعمت مظاهر البهجة فـــي المدينة التي 
تضم بين جنباتها العشـــرات من المعابد 
والمئات من المقابر التي شـــيدها قدماء 

المصريين.
وجـــاءت أعمـــال التجميـــل وإضاءة 
الأشجار ونشـــر المجســـمات الفنية في 
إطـــار ما قامت بـــه ســـلطات المدينة من 
استعدادات لاســـتقبال زوارها من سياح 

العالم خلال فترة الأعياد، واستقبال رأس 
السنة الميلادية الجديدة.

وقـــال محافـــظ الأقصـــر عبدالمطلب 
عمار إن المدينـــة خضعت بجانب أعمال 
الفنيـــة  المجســـمات  وانتشـــار  الزينـــة 
وشجرة الميلاد، لأعمال تطوير وتجميل 
لتبدو في عيون زوارها بصورة تتناسب 
ومكانتها الســـياحية وتاريخها الضارب 
في القدم، وكونهـــا إحدى عواصم العالم 

القديم.
ولفـــت عمـــار إلـــى أن جهـــودا تبذل 
لتنفيذ المزيد من خطط الترويج للسياحة 
الثقافية التي تشتهر بها المدينة وجذب 
المزيد من ســـياح العالم، بجانب السعي 
لإقامـــة المزيد من الفنـــادق والمنتجعات 
الســـياحية الجديدة بهدف زيادة الطاقة 

الفندقية على أرض المحافظة.

الأقصر ترتدي حلة 

العام الجديد

تصوير فيلم {كليوباترا} في ورزازات المغربية

السبت 2024/12/28 
السنة 47 العدد 13353

صباح العرب

في يوم في شهر 
في سنة

 بعد أيام تنتهي ســـنة 2024. ســـنة 
أخرى تمر. ما معنى ذلك؟

الجميلـــة  الذكريـــات  مـــن  ركام 
والســـيئة. ولكنها خســـارة سنة من 
العمر. نحن نكبر. يوما ما كنا نتمنى 
لو نضيف إلى أعمارنا سنوات لنبدو 
أكبر. ثم هـــا نحن نفكر لو نحذف من 
عمرنا ســـنوات لنبدو أصغر. ولكننا 
في الحالين نتســـلى من غير أن نفعل 

شيئا يمكننا أن نثق به.
في الانتقال من عام إلى عام جديد 
يضيف المـــرء أرقاما جديدة إلى دفتر 
هواتفـــه الذي صـــار هوائيا ويحذف 
في الوقت نفســـه بأسى أرقاما لطالما 

اتصل بها.
يدنـــدن مع نفســـه وهـــو ينتعش 
بضربة هواء فيروزية ”سنة عن سنة/ 
عـــم تغلا ع قلبي/ يا عهد الولدنة/ يا 
حلو يا حبيبي ال مـــا بيعك بالدني/ 
وكل ســـنة بحبك أكثر من ســـنة“ غير 
أن صوت ميادة الحناوي يلح بيأسه 
الطربي ”فاتت ســـنة حتـــى الجواب 
ولطالما قلنا في فرح  منهم موصلش“ 
”ســـنة حلوة يا جميـــل“ وهي ترجمة 

لما نتخيله من صـــورة الفاتنة مارلين 
مونرو وهي تحيـــي حفلة عيد ميلاد 

الرئيس جون كندي.
لا أتوقع أن كندي وهو ينصت إلى 
صوت مارلين بكل فحيحه الشهواني 
كان يســـتذكر المثل العربي ”أكبر منك 
بيـــوم أعـــرف منـــك بســـنة“ تلك هي 
الســـنة الألذ مـــن عمـــره بعدها صار 

عليه أن يواجه قدره.
يـــا  وأنـــت  وســـنتين/  و“ســـنة 
قلبـــي تقول أنا فين“ كمـــا يقول فريد 
الأطرش، ولا تُســـأل المرأة عن عمرها 
بالسنوات وفي ذلك تقول فائزة أحمد 
”يســـألوني يحلفوني أنـــا عمري كام 
ســـنة/ قلت عمري اللي أنا عشته هو 
ده عمـــر الهنا“. أما عبدالحليم حافظ 
وهـــو الذي بـــدأ عصر الرومانســـية 
الشـــبابية الحديثة في العالم العربي 
فإن حســـاباته تقع في مكان آخر ”في 
يوم في شـــهر في سنة/ تهدا الجراح 
وتنـــام وعمـــر جرحي أنـــا أطول من 

الأيام“.
وبما أن النســـاء لســـن أم كلثوم 
التـــي تعيـــش وحدها زمنهـــا الخالد 
فيمكننـــا أن نتذكـــر ”إن فـــات علـــى 
حبنا ســـنة ورا سنة حبك شباب على 
طـــول“ وفي مكان آخر تقول ”ســـنين 
ومـــرت زي الثوانـــي فـــي حبك أنت/ 
وإن كنت أقدر أحب ثاني أحبك أنت“ 
ذلك هو الزمن الكلثومي الذي يحتاج 
المرء إلى موهبـــة عظيمة من أجل أن 

يعيشه.
كان ســـيد درويش متواضعا في 
طلب الوصال حـــين قال ”زوروني كل 
ســـنة مرة حرام تنسوني بالمرة“ وكم 
كانت ليلى مراد عميقة الصلة بالهوى 
الشـــرقي حـــين قالـــت ”ســـنتين وأنا 
أحايل فيـــك ودموع العين تناديك/ يا 

سبب تعذيبي والاسم حبيبي“.

ــــــال مهدواني تعمل على إعــــــادة إحياء هذا الفن التقليدي باســــــتخدام  من
ــــــى الرموز والمعاني الأصلية لهذا  تقنيات الوشــــــم الحديثة مع المحافظة عل
الفن، مثل الأشــــــكال الهندســــــية والرمزية التي ترتبط بالثقافة الأمازيغية 

لإعطائه مكانة ضمن الفنون المعاصرة.

تونسية تحفر «الوشم الأمازيغي} على أجساد النساء

بصمة وجذور

الممثلة الشابة جنا الأشقر تشارك في مسلسل {أثينا}
 القاهرة - تشارك 
الممثلة المصرية الشابة 
جنا الأشقر في دراما 
رمضان 2025 من خلال مسلسل 
”أثينا“ الذي يجمعها بالفنانة 
ريهام حجاج، وذلك بعد أن 
حققت نجاحًا لافتًا في عالم 
التمثيل عبر مسلسل ”وتر 
حساس“، الذي تم الانتهاء 
من عرضه وحقق متابعة 

كبيرة من الجمهور.

ويعد مسلسل ”أثينا“، الذي بدأت جنا 
تصوير أول مشاهدها فيه يوم الخميس، 
تجربتها الثانية في مجال التمثيل. ومن 
المتوقــــع أن تكــــون من الوجوه الشــــابة 
التي ســــتبرز بقوة في السنوات القادمة، 
خاصة بعــــد أن جذبت الأنظــــار في ”وتر 
من خلال تجسيدها لشخصية  حســــاس“ 
ليلــــى، الفتــــاة الهادئــــة والبريئــــة، التي 
قدمتها بتلقائية وعفوية، ما جعلها تبدو 
وكأنهــــا محترفة في التمثيل رغم أنها في 

بداياتها.

المسلسل سيعرض في رمضان 2025 
ضمن باقة الأعمــــال المميزة، ويتكون من 
15 حلقــــة. وهو من بطولــــة ريهام حجاج 
وسوســــن بدر وعدد من الفنانين الشباب، 
ومن تأليــــف محمد ناير وإخــــراج يحيى 
إســــماعيل. وتدور أحداث العمل في إطار 
اجتماعي مليء بالتشــــويق، حيث يناقش 
ســــلبيات وســــائل التواصــــل الاجتماعي 

والمشاكل التي تنشأ عنها.
وقد لفتــــت جنا الأنظار في مسلســــل 
”وتــــر حســــاس“ الــــذي يُعــــرض حاليًــــا 

ويحظى بنســــبة مشاهدة عالية، حيث بدأ 
الجمهور في البحث عن كل ما يتعلق بهذه 
الممثلة الشابة التي تقدم أداء مميزًا، رغم 

أن اسمها لا يزال غير معروف للكثيرين.
وعلى الرغم من أن اسم جنا الأشقر قد 
لا يكون مألوفًا لدى البعض، فإن مسلسل 
”وتر حســــاس“ ليــــس أول أعمالهــــا. فقد 
شــــاركت في مسلســــل ”كامــــل العدد 1+“ 
في رمضــــان الماضي، وشــــارك فيه عدد 
من النجوم مثل دينا الشــــربيني وشريف 

سلامة، حيث جسدت شخصية مريم. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ح ببب

كشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة الربــاط -
أميركيـــة أن مدينـــة ورزازات المغربية
تستعد لاستضافة تصوير فيلم تاريخي
ضخم من إنتاج شركة
”يونيفرسال بيكتشرز“،
في إطار مشروع
سينمائي يتناول
حياة الملكة المصرية
”كليوباترا“. وبدأ
التحضير لهذا
المشروع منذ أربع

بــــدأت منال مهنة الوشــــم بعــــد إتمام 
دراستها الجامعية في عام 2013. وبعدها 
بعاميــــن بــــدأت بالتخصص في الوشــــم 

الأمازيغي، لكن
قبل ذلك
انطلقت 

إنهــــم يبحثــــون مــــن خــــلال الوشــــم عن
جذورهم والانتماء إلى وطنهم الأول.“

تقــــول الروايات فــــي تونس إن الكثير
مــــن الأمازيغ القدامى كانوا يســــتخدمون
الوشــــم للحمايــــة ضد الســــحر الأســــود.
وتبرز صــــور الحيوانات مثل الســــلحفاة

تشارك   القاهرة -
الممثلة المصرية الشابة 
جنا الأشقر في دراما 
2025 من خلال مسلسل  رمضان
الذي يجمعها بالفنانة  ”أثينا“
ريهام حجاج، وذلك بعد أن 
حققت نجاحًا لافتًا في عالم 

ج م

التمثيل عبر مسلسل ”وتر 
حساس“، الذي تم الانتهاء 
من عرضه وحقق متابعة 

كبيرة من الجمهور.

للوشم وظائف غيبية 

ويعتقد أنه يبعد الأرواح 

الشريرة، والفقر والبؤس 

ويمثل حماية من خطر 

الأوبئة والكوارث
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